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إلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها، إلى التي حملتني تسعة أشهر في بطنها ولم تقل أف واحدة، إلى 
التي سهرت ولم تذق طعم الراحة لأن راحتي همها، إلى التي لازلت في نظرها صغيرة ومازلت، إلى التي لم 

االله أن يرزقها برضاه وأن يجعل قبرها تبخل علي بدعائها فكان دعائها شفاء من كل داء، إلى التي أدعو 
  .أطال االله في عمرها "أمي"، لها من الصالحين في صحبة المصطفىروضة وأن لا يحرمها رائحة الجنة ويجع

إلى نور عيني، إلى الذي تعجز الكلمات عن وصفه، إلى الذي رباني فأحسن تربيتي، إلى قدوتي 
ني إلى ما أنا عليه، إلى الذي لم يحرمني من أي شيء، إلى ومعلمي الأول، إلى من اشتعل رأسه شيبا ليوصل

الذي أحبني بدون مقابل، إلى أعظم شخص في حياتي، إلى الذي أدعو االله ليلا وĔارا ليطيل لي في عمره، 
  .الغالي أطال االله في عمرك وجزاك كل خير "أبي"، الماضي والحاضر والمستقبل الجميلوإلى الذي أرى فيه 
العزيزان   أخواي به، إلى  ما رزقني االله   إلى هدية الرحمان وأغلى  الحياة،  هذه في  إلى سنداي 

  ."ومحسن عادل"
، إلى التي هي دائما معي مشاركة في أفراحي وأحزاني ومصدر اطمئناني وزارعة البسمة في كل وجه

  ."شيماء"أختي الغالية 
  ."رحيم"إلى الذي أعشقه بجنون، إلى مدلل العائلة، أخي الصغير  إلى روح الروح، إلى أغلى الغوالي

  ."اليقين نور"إلى مشاغبة العائلة، وسليطة اللسان، لكنها محبوبة القلب، ابنة عمي 
إلى الغالي الذي شاء القدر أن يرحل، إلى الذي مازال صعبا علينا أن نتجرع مرارة فراقه لكنه مازال في 

  ."كمال"يا قلوبنا ولن يموت، إليك 
  ."زينب"إلى من شاركتني مشواري الدراسي، وكانت لي خير أخت وخير صديقة 

  .ع عائلتي صغيرا وكبيرا وإلى كل من نسيه قلمي ولم ينساه قلبييإلى جم
  
  
  

 



 

  

  

  

 
 



 مقدمة
 

 أ  

 :مقدمة

إن القضیة الفلسطینیة لطالما أثارت الاهتمام باعتبارها قضیة معاصرة وطاغیة 

نجد یاسیة والاجتماعیة والإنسانیة، وحتي الأدبیة، ورغم الظلم والقهر على الساحة الس

وا بر محمود درویش من أبرز الذین كتبالجبال، ویعتالشعب الفلسطیني صامدا صمود 

  .عن معاناة شعبهم الذي قُتّل وهجّر بدون سبب أو ذنب

ولقد ساهم هذا أیما إسهام في تنمیة الروح الوطنیة عند شاعرنا محمود درویش 

الذي یعیش مرارة الألم على وطنه من جهة وبعده عنها من جهة أخرى لذا كان محمود 

  .ومبدعا في تجسید ما یعانیه وطنه في شعرهدرویش شاعریا 

من أبرز القصائد التي تحدث فیها عن ذلك الواقع المریر " نشید"وتعد قصیدة 

الذي یعیشه الفلسطیني من ألم وقهر، محاولا أن یصور لنا ذلك الواقع وتقریب صورته 

  .حي كل ضمیرى علیه تلك اللمسة الحزینة التي تلنا مما أضف

هذا الموضوع كان لاستنطاق دلالة ومعنى العنوان ومحاولة فك ولعل اختیاري ل

أما السبب الثاني فكان من أجل معرفة مضمون القصیدة ومدى جمالیاتها  هرموز 

بالإضافة إلى فتح المجال لكل قارئ أو طالب من أجل الاستفادة من هذه الدراسة، أو 

  .لیكون بدایة لیواصل ما قد تعذر علیا مستقبلا

  



 مقدمة
 

 ب  

 :لیة الجوهریة التي یطرحها هذا الموضوع كالتاليالإشكاو   - أ

؟ وهل استطاع فعلا محمود " نشید"ما هي أهم التجلیات الأسلوبیة في قصیدة  -

 ؟"نشید"درویش أن یضع بصمته الجمالیة في قصیدة 

تناولت في الفصل الأول مجمل : للإجابة عن هذا التساؤل اتبعت الخطة التالیة

الشعریة، بالإضافة إلى خصائص الشعر المعاصر،  و واللغةالتعریفات الخاصة بالبنیة 

: فتناولتها من عدة مستویات" نشید"أما بالنسبة للفصل الثاني فخصصته لدراسة قصیدة 

التركیبي الدلالي، الصوتي وكذا الصورة الشعریة والخاتمة كانت مجموعة من النتائج 

  .توصلت إلیها

ي الأسلوبي للبحث في طریقة نظم الشاعر أما المنهج المتبع فهو التحلیل البنیو 

أخرى قمت بالاستعانة  جهة ولمساته الأسلوبیة والإبداعیة ودلالتها من جهة، ومن

بالمنهج الوصفي لوصف كل الأحداث الواردة في القصیدة، معتمدة في ذلك على 

  :مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

منظور، ومفاهیم لعرب لابن محمود درویش، دیوان محمود درویش وكذا لسان ا

  .الشعریة لحسن ناظم

لا یفوتني في الأخیر أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من 

 .قریب أو بعید وخاصة أستاذتي الكریمة التي وجهتني إلى الطریق الصحیح



  

  

  

  

  مفهوم كل من البنیة، الشعریة   :الفصل الأول
  .واللغة وخصائصها في الشعر العربي المعاصر

 .البنیة -1
 .الشعریة -2
 .اللغة -3
  .خصائص لغة الشعر العربي المعاصر -4
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 : مفهوم البنیة - 1

 لغة : 

وأبنیات جمع  ،المبنى والجمع أبنیة: البنیة والبناء: "ن منظوربجاء في لسان العرب لا

زید  الجمع، فیقول هذا إبنمك، ومررت بابنمك، ورأیت ابنمك، وهذا ابنم زید، ومررت بابنم

  ".زید ابنمورأیت 

  :وأنشد لحسان

  )1(مانَ م بنا ابْ رِ رم بن خالا، وأكْ فأكِ           قْ حرَّ وابني مُ  نقاءِ ا بني العَ نَ دْ لَ وَ 

واستعمل أبو حنیفة البناء في السفن فقال یصف لوحا یجعله أصحاب المراكب في 

نه أصل البناء : "بناء السفن   ."فیما لا ینمي كالحجر والطین نحوهوإ

، "أبناؤها أجناؤها جمع جان: "فأما قولهم في المثل" رُ البنیان وصانعهمدبِّ : "والبناء

، وهو البِ : والبنیة ُ ما بنیتهُ   :، وأنشد الفارسي عن أبي الحسن"نىني والب

ُ أ اوْ نَ أولئك قوم، إن بَ   ن عقدوا شدُّواحسنوا الب ن عاهدوا أوفوا، وإ   )2(.نى            وإ

  "البنى الأبنیة من المدر أو الصوف، وكذلك البنى من الكرم: "ویقول ابن الأعرابي

  :وأنشد بیت الخطیئة

ـــوا البنــــى           )3(.أولئــــك قـــوم إن بنــوا أحسن

                                                             
، 2005، دار صادر، بیروت 4جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، ط -  (1)
  .160ص
  .160المصدر نفسه، ص -  (2)
  .160المصدر نفسه، ص -(3)
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ا، وروى شمِر: اه سیبویهو ور       إن فتح : "أن مخنثا قال لعبد االله بن أبي أمیة: أنبتَ

ذا تكلمت  نتاالله علیكم الطائف فلا تقل منك البادیة بنت غیلان، فإنها جلست تنبت، وإ

ذا اضطجعت تمنت، وبین رجلیها مثل الإناء یعني ضخم ركبها ونهوده  إالمكف تغنت، وإ

ذا قعدت فرجت رجلیها   .كأنه إناء مكبوب، وإ

ویحتمل أن یكون قول المخنث إذا قعدت تبنت أي صارت كالمبناة : قال ابن منصور

  .)1(من سمنها وعظمها

 اصطلاحا :  

تعد البنیویة من المناهج المعاصرة التي ظهرت خلال القرن العشرین في النقد الأدبي 

ولهذه الكلمة في اللغة الفرنسیة  ،عناها البناءمو  )Structure(وهي مشتقة من كلمة 

 )Constitution(، التركیب)Ordre(دلالات متعددة، مختلفة ومتنوعة، منها النظام 

  .)Forme(،الشكل   )Organisation(والهیكلة

ولقد استمدت البنیة مفهومها العام من البنیویة التي یرى أصحابها أنها تعني      

ا، سواء أكان وحدً مُ  لاĎ الهیكل العام لأي جسم والطریقة التي تتكیف بها الأجزاء لتكون كُ "

سكة، یتوقف عمل الجسم عضویا أم معدنیا أم قولا لغویا، وهي كل مكون من ظواهر متما

  )2(."كل منها على ما عداه، ولا یمكنه أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بسواه

                                                             
  .160ابن منظور، لسان العرب، ص -(1)

  .253-252، ص2008الشعریة، ب ط، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق خلیل الموسى، جمالیات  -  (2)
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شكل من أشكال الانتظام هذا من "قد تشمل كل " بنیة"دلالات واسعة لكلمة  وثمة

  )1("المنظور الوصفي الذي لا یمكن إدراكه عن طریق العقل والفكر باعتباره تصورا ذهنیا

أنها مفهوم یشیر إلى النظام الذي تتخذ كل : "فیعرف البنیة بقولهجازي حأما سمیر 

ن الوحدات أو العلامات أجزائه بمقتضى رابطة تماسك تجعل من اللغة مجموعة منتظمة م

بقوله ، ویعرف دي سوسیر البنیة )2("ل ویحدد بعضها بعضا على سبیل التبادلضالتي تتفا

كون من شأن أي تحول یحصل للواحد لف من عناصر یأنسق أو نظام فهي تت: "أنها

وخاصة في دراسته البنى ... أن یحدث تحولا لسائر العناصر الأخرى  ،منها

  .)3("الاجتماعیة

وهذا یعني أن البنیة في نظره تتكون من عناصر متماسكة ومترابطة فإذا تغیر عنصر 

خلال  من عناصرها فإن هذا یؤدي حتما إلى تغیر عناصرها الأخرى وقد جسد ذلك من

  .دراسته للبنیة الاجتماعیة التي استطاع من خلالها أن یجسد ویمثل لها بالبناء

مثل نظاما، یشكل خطابا متكاملا فهو یرتكز على تهكذا فإن البنیة بمفهومها العام و 

الخطاب، فتعمل الأجزاء مجتمعة –علاقات داخلیة أو تجانس داخلي بین أجزاء تلك البنیة 

                                                             
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة 1ینظر، بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ط -(1)

  .123، ص2006
، دار التوفیق 1، طسمیر سعید حجازي، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر ویلیه قاموس المصطلحات النقدیة - (2)

  .151، ص2004للطباعة والنشر، ب ب 
، دار وائل 1حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ط -  (3)

  .162، ص2005للنشر، عمان 
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وتتمثل هذه البنیة بالعلاقات التي تحكم أنساقها المكونة ولكل من  لأداء وظیفة أو قول،

  .هذه الأنساق وعناصرها خصائصها التي تسهم في البناء الكلي

ء أن الحقیقة في هذا العالم لا تتأصل في الأشیا"حین رأى " هوكز"وهذا ما ذهب إلیه 

  .)1("ها بین الأشیاءحظنفسها بل في العلاقات التي نل

أهمیة ما أنتجته البنیویة لا یكمن في المعنى الذي یؤدیه النص، كما لا  ولذلك فإن

نما یكمن في صناعة النص  الخطاب أو احتكاك –یكمن في العواطف أو سواها، وإ

  .الكلمات من خلال علاقاتها داخل السیاق

  :على النحو التالي) البنیة(ویصف بیاجیه 

یلات، التنظیم الذاتي، ویمكننا مفهوم الجملة والتحو : تتألف البنیة من میزات ثلاث" -1

التحویل من أن نحدد أولا المسألة، لأننا إذا أردنا أن نشمل في فكرة البنیة، جمیع 

  .الشكلیات لغطت البنیویة كل النظریات الفلسفیة

تتشكل البنیة من عناصر، ولكن هذه العناصر، تخضع لقوانین تمیز المجموعة  -2

روابط تراكمیة، ولكنها  كونها بیة، لا تقتصر علىكمجموعة، وهذه القوانین التركی

العناصر والمهم هو  صائصخصائص المجموعة المغایرة لخ تضفي على الكل ككل

إلا  لتركیب ولا یمكن لأي نشاط بنائيالعلاقات بین العناصر أو المناهج وسیاقات ا

  ).تفاعلات(أن یقوم على مجموعة تحویلات 

                                                             
  .253خلیل الموسى، جمالیات الشعریة، ص -(1)
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ها تستطیع أن تضبط نفسها، وهذا التنظیم الذاتي المیزة الثالثة للبنیات، هي أن -3

لى نوع من الانغلاق وهذا یعني أن التحویلات الملازمة  یؤدي إلى الحفاظ علیها، وإ

لا عناصر تنتمي إلى البنیة  لبنیة معینة لا تؤدي إلى خارج حدودها، ولكنها لا تولد وإ

الثلاثة الأساسیة  وتحافظ علیها، إیقاعات وتنظیمات، وعملیات تلك هي السیاقات

 .)1("للتنظیم الذاتي أو الحفاظ الذاتي للبنیات

  :مفهوم الشعریة -2

 لغة: 

   رَ عَ وشَ  ...علیه تَ عْ لَ طَّ أَ: "به تُ رْ عَ شْ سان العرب أَیقول ابن منظور في ل

وجل أي اجعله شعار قلبك  استشعر خشیة االله عز: "، وتقول للرجل"إذا ملك عبیدا

" مرضا بُّ ه الحُ رَ عَ شْ أَ: "یه به ویقالشِ غَ : اه فلان شرَّ رَ عَ شْ أضمره وأَواستشعر فلان الخوف إذا 

ن كان علم شعرا من حیث : "عرُ والشِّ  منظوم القول، غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة وإ

  ".غلب الفقه على علم الشرع

القریض المحدود بعلامات لا یجاوزها، والجمع أشعار، : "عرُ الشِّ  :وقال الأزهري 

ا وشَ عْ شِ بِ  رْ عُ شْ وشعر الرجل یَ . له شاعر لأنه یشعر ما لا یشعر غیره أي یعلموقائ  ارً عْ رً

، وقیل رَ   "أجاد الشعر، ورجل شاعر، والجمع شعراء رَ عُ رَ قال الشعر وشَ عَ شَ : وشعُ

                                                             
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، 1، ط)قراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب(ینظر، عز الدین مناصرة، علم الشعریات  -  (1)

  .476- 475، ص 2007عمان 
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صبور وصبر، : شبهوا فاعلا بفعیل كما شبهوه بفعول، كما قالوا: "وقال سیبویه

في أنفسهم وعلى بال من تصورهم لما كان واقعا موقعه،  واستغنوا بفاعل عن فعیل، وهو

 تُ رْ عَ شَ : تكسیره لیكون أمارة ودلیلا على إرادته وأنه مغن عنه وبدل منه، ویقال رَ سِّ وكُ 

  :، وأنشد"لفلان أي قلت له شعرا

  )1(شعرت لكم لما تبینت فضلكم       على غیركم، ما سائر الناس یشعر

ُ  رَ عُ فلان وشَ  رَ عَ شَ : "ویقال ا، وهو الاسم، وسمي شاعرا لفطنته وما رً عْ ا وشِ رً عْ شَ  رُ عِ شْ ی

  ".رعُ شْ ر، بالضم، وهو یَ عُ كان شاعرا، ولقد شَ 

لفلان ما عمله، وما شعرت فلانا  رْ عُ شْ فلانا ما عمله، وأَ رُ عُ شْ أَ: "ي أیضائاكسوحكى ال

لمت، ولیت ي أي لیت علمي أو لیتني عرِ عْ وهو كلام العرب، ولیت شِ : ما عمله، وقال

  ".تُ رْ عَ شعري من ذلك أي لیتني شَ 

ي لفلان ما صنع، ولیت شعري عن فلان ما رِ عْ لیت شِ : "يئاكسوحكى اللحیاني عن ال

  )2("ي فلانا ما صنعرِ عْ صنع ولیت شِ 

  :وأنشد أبیات شعریة

 .یا لیت شعري عن حماري ما صنع      وعن أبي زید وكم كان اصطجع

 

                                                             
  .89-88ابن منظور، لسان العرب، ص -(1)
 .89-88المصدر نفسه، ص -(2)
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  :وأنشد

  )1(.أبي عم      رو، ولیت یقولها المحزونلیت شعري مسافر بن 

لیت شعري ما صنع فلان أي لیت علمي حاضرا أو محیط بما صنع : وفي الحدیث

فحذف الخبر وهو كثیر في كلامهم وأشعره الأمر به، أعلمه إیاه، وأشعرته فشعر أي 

  .أدریته فدرى

  )2(.أشعرت بفلان أطلعت علیه: عقله، وحكى اللحیاني: وشعر به

 اصطلاحا:  

إن مصطلح الشعریة قدیم في الواقع قدم الدراسات الأدبیة سواء تعلقت هذه الدراسات 

بالنقاد الیونانیین أو غیرهم، حیث وردت هذه اللفظة في نصوصهم واختلف مدلولها من 

ثم جاء " فن الشعر"من تطرق إلى الشعریة هو أرسطو في كتابه  اول قول إلى آخر وكان

  )3(.دهعدة منظرین من بع

 :عند الغرب  - أ

 :عند یاكبسون - 

ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقتها مع : "یعرفها بأنها

الوظائف الأخرى للغة، وتهتم الشعریة، وبالمعنى الواسع للكلمة، بالوظیفة الشعریة لا في 

                                                             
  .89-88ابن منظور، لسان العرب، ص -  (1)
  .89المصدر نفسه، ص -  (2)
  .90، ص2003، المركز الثقافي العربي، بیروت 1ینظر، حسن ناظم، مفاهیم شعریة، ط -  (3)
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نما تهتم بها أیضا  الشعر فحسب حیث تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة، وإ

  .)1("خارج الشعر حیث تعطي الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة

رومان لساني فقد ربط الوظیفة باللسانیات وبالوظائف اللغویة ورأى  وبما أن یاكبسون

  .أن الشعریة أولت عنایتها بالمعنى الواسع للكلمة ولذلك هیمنت على وظائف اللغة

یمكن للشعریة أن تعرف بوصفها : "ویطرح تعریفا آخر یمتاز بالإیجاز یقول فیه

عموما وفي الشعر على وجه اللفظیة ئل الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة، في سیاق الرسا

  .)2("الخصوص

  :عند تودروف -

من الداخل، فهي لا تسعى إلى تسمیة  طریقة لدراسة الأدب"والشعریة عند تودروف 

فالشعریة إذن، مقاربة : المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عمل

عمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع س الفي الوقت نفسه، ولی" باطنیة"و " مجردة"للأدب 

نما استنطاق الخطاب النوعي، الذي هو الخطاب الأدبي، لهذا فالشعریة تعنىالشعریة  ، وإ

 )3(.بالأدب الممكن، ولیس الأدب الحقیقي

  :عند جان كوهین

أن اللغة قابلة للتحلیل على " فهو یرى" علم موضوعه الشعر"والشعریة عند كوهین 

 :مستویین اثنین
                                                             

  .90حسن ناظم، مفاهیم شعریة، ص -  (1)
  .90المرجع نفسه، ص -  (2)
  .497عز الدین مناصرة، علم الشعریات، ص -  (3)
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المستوى الدلالي والمستوى الصوتي، كما أن الشعر یتعارض مع اللغة النثریة من  

  .)1("خلال الخصائص الموجودة بین هاذین المصطلحین

  :عند العرب  - ب

في قاموس المفاهیم النقدیة هو مصطلح ظهر حدیثا  )Poétique(مصطلح الشعریة 

وجود تفرقة بین لغة النص الأدبي ولغة النص العلمي "في أواخر السبعینات للدلالة على 

  .)2("عن طریق الصور والتراكیب الفنیة والصیاغة الأدبیة

 ومصطلح الشعریة في تراثنا النقدي استخدمه الكثیر من أدبائنا وكتابنا في كتاباتهم

عند عبد القاهر " النظم"ولعل من بین المصطلحات التي تقترب من هذا المصطلح 

  :الجرجاني ومن بین النقاد الذین استخدموا هذا المصطلح نذكر

 :الفرابي - 

التوسع في العبارة ": تعنيلقد أعطى لنا الفرابي مفهوما لمصطلح الشعریة فهي عنده 

ها، فیبتدئ حین ذلك أن تحدث الخطبیة بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض وترتیبها وتحسین

، یفهم من مصطلح الشعریة عنده أنه هي كیفیة بناء النص )3("أولا ثم الشعریة قلیلا، قلیلا

 .من أجل تحقیق أسلوبه الشعري فیتمیز عن الكلام العادي

 

  
                                                             

  .14خلیل الموسى، جمالیات الشعریة، ص -  (1)
  .151صلمعاصر، الأدبي اسمیر سعید حجازي، مدخل إلى مناهج النقد  -  (2)
  .12حسن ناظم، مفاهیم شعریة، ص -  (3)
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 :ابن سینا - 

الالتذاذ أحدهما : إن السبب المولد للشعر في قوة الإنسان، شیئان: "یقول ابن سینا

والسبب الثاني حب الناس للتألیف المتفق والألحان طبعا، ثم قد وجدت (...) بالمحاكاة 

 وجدتها، فمن هاتین العلتین تولدتالأوزان مناسبة للألحان، فمالت إلیها الأنفس وأ

  )1(.الشعریة

إن الشعر في نظره یكمن في قوة الإنسان، ویرى أن ذلك یتم بواسطة شیئین الأول 

إلى التلذذ بالمحاكاة وثانیهما یتمثل في حب الناس للتألیف والألحان ومن هاذین راجع 

لى جانب ذلك فهو یرى أن لفظة الشعریة  العنصرین في نظره نشأت وتولدت الشعریة، وإ

  .أدت إلى أسباب تألیف الشعر وهي یجب أن تكون مع المحاكاة والأنغام

 :حازم القرطاجني - 

ك ظن أن الشعریة في الشعر، إنما هي نظم أي لفظ كیف وكذل: "یعرف الشعریة بقوله

اتفق نظمه وتضمینه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق لا یعتبر عنده في ذلك قانون 

  )2(".ولا رسم موضوع

وقد ربط الشعریة في الشعر بالنظم الذي یتمثل في تتابع الألفاظ وتناسقها، فهذه 

تعني  تساهم في بناء النص وتشكیله، إذنالشعریة تتطلب مجموعة من القوانین التي 

ام القوانین الأدبیة والاهتمام بنصوص الفلاسفة السابقین وهذا عالشعریة عنده في معناها ال

                                                             
  .12، صحسن ناظم، مفاهیم شعریة  -  (1)
  .12المرجع نفسه، ص -  (2)
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یجعل مجال الدلالة اللفظیة الشعریة الواردة في نصه هي : ما جعله یقتبس منه وبالتالي

  )1(.لمعنى الشعریة العام نفسها الواردة في نصوص الفلاسفة، وتكون ذات دلالة مغایرة

  :مفهوم اللغة-3

 لغة: 

  )2("لغوة من لغا إذا تكلم"قال الأزهري من الأسماء الناقصة، وأصلها : اللغة

ن، وحدها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي فعلةٌ من لسُ الِّ : "واللغة

أو  ىلغ"وقیل أصلها ، "واتككرة وقلة وثبة كلها لإماتها وأ"، أصلها لغوة "لغوت أي تكلمت

، والهاء عوض، وجمعها لغى مثل ى وفي المحكم، الجمع لغات ولغو بره و ب: لغوٌ قال ": نرّ

وسمعت : "قال أبو عمرو لأبي خیرة یا أبا خیرة سمعت لغاتهم، فقال أبو خیرة: ثعلب

 یا أبا خیرة أرید أكتف منك جلدًا جلدك قد رق ولم یكن أبو عمرو: لغاتهم فقال أبو عمرو

هم، بفتح التاء، شبهها بالتاء التي یوقف علیها بالهاء، وبالنسبة إلیها سمعها، ومن قل لغاتَ 

  .)3("ىُّ و غَ وي ولا تقل لَ غَ لُ 

فع بالإعراب فاستغلهم أي اسمع من لغاتهم من غیر تإذا أردت أن تن: "یقول أبو سعید

 ".مسألة

  
                                                             

  .12حسن ناظم، مفاهیم شعریة، ص -  (1)
  .213ابن منظور، لسان العرب، ص -  (2)
 .214المصدر نفسه، ص -  (3)
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  : ویقول الشاعر

  .)1(مت فألفوني بسرك أعجماإني، إذا ستلغاني القوم في السدى،    بر 

  "والطیر تلغى بأصواتها أي تنغم: أصواتها: "ولغوى الطیر

غوى غا و اللّ غو و اللّ   .)2("ما كان من الكلام غیر معقود علیه: "اللّ

 اصطلاحا: 

إن دراسة اللغة ظاهرة قدیمة، فقد كان للهنود دراستهم اللغویة المتمیزة بالوصف 

وتراكیبها إلا أن دراستهم اعتمدت على الفلسفة والمنطق والیونان في أصوات اللغة 

وللرومان كذلك دراسات في اللغة اللاتینیة، وقد أولى العرب العربیة باعتبارها لغة القرآن 

  .)3(مأكبر قسط من العنایة والاهتما–الكریم 

مصطلح یستعمله الناقد " بقوله أنها )Language(سعید حجازي اللغة  ویعرف سمیر

أو اللساني للدلالة عن رموز متعارف علیها صوتیا، ودلالیا داخل المجتمع، وهي تتكون 

  .)4("وتتشكل بعیدا عن إرادة الفرد

نظام یرتكز : "واللغة من منظور وصفي بناء أو نسق، حیث یصفها دي سوسیر بأنها

 - بالنظام–تهن في كل حقبة من التاریخ على قوانین توازن، تؤثر على عناصره، وتر 

                                                             
  .214ابن منظور، لسان العرب، ص -  (1)
  .216المصدر نفسه، ص -  (2)
  .20ینظر، حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء، ص -(3)
  .150سمیر سعید حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ص -(4)
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  اللغوي المتزامن، ومن الطبیعي أن تؤلف مجموعة المعاني، نظاما یرتكز على قاعدة من

  .)1("المتمیزات والمقابلات

التعبیر الخارجي عن القدرة على التعبیر بالكلام : "ویعرفها عدنان بن ذریل بأنها

هي التي تركب العالم، بتكوینه من أجزاء ذات وعناصره من عبارات، وكلمات، وهذه القدرة 

، وأساس هذا التمثیل هو الانفتاح على الوجود، وخاصة الاستقرار فیه والانشغال )2("دلالة

  .بموضوعاته وأشیائه

نة في حقل الجماعة اللغة مجموعة من العلامات المخز "أحمد كشك فیرى أن أما 

لا نطق لها، لأن محورها جمعي، وهي تشبه كما یرى دي ... المعینة هذه العلامات 

سوسیر القاموس الذي توجد فیه الكلمات صامتة غیر منطوقة صالحة للنطق والاستعمال 

وهي تشبه كما یقول الدكتور تمام حسان السیمفونیة التي تستقل حقیقتها استقلالا تاما عن 

، أي أن اللغة أشبه بنوتة موسیقیة )3("العزف التي یقوم بها اللاعب على الآلة حركات

مكتوبة اختزنت فیها الإیقاعات ویبقى على تمامها واكتمالها أن یعد لها العازفون الذین 

الصامت المجرد المخزون إلى القرین الآخر المسمى  هقل هذتیقومون بتحقیقها، ومن ثم ین

  .بالكلام

المادة الخام التي یستخدمها الأدباء وسواهم شعرا أو نثرا في حیاتهم هي "واللغة 

  تدرجة الصفر على رأي رولان بار  في العملیة وفي حیاتهم التحلیلیة، فهي تستخدم
                                                             

  .161حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء، ص - )1(
  .27، ص2006، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان 2ذریل، اللغة والأسلوب، طعدنان بن  - )2(
  .118، ص2004أحمد كشك، اللغة والكلام، ب ط، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة  - )3(
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  )1(".یاح حسب جان كوهیننز ل وتستخدم بطرق مختلفة منها الاللتواص 

  :خصائص لغة الشعر العربي المعاصر-4

خلال نهایة الأربعینیات، بخصوص إمكانیة كتابة نوع من إن الاكتشاف الذي حدث 

الشعر أكثر میزة وحریة، وأكثر طلاقة، لم یكن سوى بدایة التجریب في شكل القصیدة 

  .العربیة

وقد أدى هذا التغییر والتحول في القصیدة المعاصرة إلى تغیر جذري في لغتها شكلا 

لعل أبرز خصائص وممیزات لغة الشعر ومضمونا خالف فیه بنیة لغة القصیدة القدیمة، و 

  )2(:المعاصر ما یلي

 تحدیث اللغة: 

قامة بنیات جدیدة الشعراء المعاصرین إلى تحطیم الجملة الشعریة التقلیدیة، یدعو  وإ

لها قواعد فنیة ثابتة، وقد تمیزت لغة الشعر المعاصر بتجسید الإحساس ودفع المتلقي كي 

یتوحد معه في همومه الذاتیة التي هي جزء من هموم الإنسان في معاناته الوجودیة في 

  .)3(مختلف شكولها، وتعدد مظاهرها، وتنوع صورها

ذا بحثنا في هذه اللغة عند الشعراء المعاصرین فنجد أنها استمدت أصولها من  وإ

  الرومنسیة ثم خطت بعد ذلك إلى المزید من التحدید كالإیحاء واستعمل الرموز والتلمیحات
                                                             

  .237خلیل الموسى، جمالیات الشعریة، ص - )1(
، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1ر العربي الحدیث، طسلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشع - )2(

  .46، ص2001بیروت 
رجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، ب ط، منشأة المعارف جلال حزي وشركاه،  - )3(

  .64، ص2003الإسكندریة 
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  .)1(إلخ... وغیرها وهذا ما نجده عند بدر شاكر السیاب، محمود درویش  

لا نحویا، فاللغة بالنسبة إلیه ثریة بألفاظها والشاعر المعاصر استعمل اللغة استعما

غنیة بإیقاعها، وقد یخلق الشاعر الجدید لغة ذات دلالات وارتباطات مغایرة للغة التي 

  :یستعملها حیث یقول أدونیس

  أنهض نحوك یا أبعادي

  أرضا

  جسرا كطفل یرفع أعمدته

  .)2(ورقا تكلس فوقه الكلام

م الإنسان، أما اقع عند أقدعل الأرض تومعناه أن أدونیس في هذه القصیدة ج

كما " أرقد أرضا" أن یقال اللغوي  فيوالأصل  تماما للأرض المقابل في الاتجاه  النهوض

  )3(".انهض"بالفعل   لا تتصل اتصالا مألوفا" نحوك"أن كلمة 

 التضمین: 

آخر، إلى فن آخر، إلى التاریخ، إلى الشخصیات  ادبي هو إشارة ضمنیة إلى عمل

یقوم على عبارة تنطوي : "بقوله (E M Tillyard)معاصرة أو ما یشبه ذلك ویصفه تلیارد

ذا  على أكثر مما یفصح عنه كلماتها لأن تلك الكلمات تستدعي إحالة إلى سیاق أدبي وإ

                                                             
  .66، ص رجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر - )1(
  .54، ص2006، دار العربیة للنشر والتوزیع، مدینة نصر 1عدنان حسین قاسم، لغة الشعر العربي، ط - )2(
  .55، ص المرجع نفسه - )3(
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ومن ثم فقد یضمن ، )1("كثیراكان ذلك السیاق معروفا لدى القارئ فلا بد أن یغني المعنى 

الشاعر المعاصر أبیاتا أو بیتا أو جزءا منه، على حسب السیاق النفسي للموقف وقد 

  )2(.یعمد إلى تحویر البیت أو الأبیات المضمنة

وللتضمین وظائف أكثر أهمیة فقد یستخدم من أجل إثارة استجابة عاطفیة عند قارئ 

  .و معرفة معینةأو جمهور یشارك الشاعر في تجربة ما أ

غناء عمل أدبي بدمج أصداء لإ"الأكثر فنیة تقع في استخدامه  ولكن وظیفة التضمین

  .)3("عمل آخر في السیاق الجدید

للشاعر ) من تحولات شاعر یماني(قصیدة ) التضمین(ومن النماذج الكثیرة لتوظیف 

لتي تتناسخ فیها حیث یتسق كل تضمین مع حالة التحول ا) عبد العزیز المقالح(الدكتور 

  :القصیدة، فیما یشبه إذابة لمواقف معاصرة یقول فیها

  لكنني مذ فجعت بموتي أبي –أذكر  –وكنت امرأ القیس          

  )4(.واستعنت علي وطني بالدخیل، تقرح وجه القصید         

یدة من شكل صوت تحاوري، ینضاف إلى شخوص القصیدة المف) التضمین(ویتخذ 

ثم الصوت المضمن، ) الكورس(و) الخیال(یتتابع حوار  نالمسرحي، حیشكل الأداء 

  الخیال(في قصیدة  سرحة كماممخوص المسرح الشعري أو القصیدة الوكأنه أحد ش

                                                             
  .784سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ص - )1(
  .94-93رجاء عید، لغة الشعر، ص - )2(
  .785الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، صسلمى الخضراء الجیوسي،  - )3(
  .94، صرجاء عید، لغة الشعر -) 4(
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  ):أحمد دحبور(للشاعر ) رضوالجواد المخت

  "الكورس" ...  

  توزعت عیناك في الكثبان والحفر 

  .)1(لن تكمل السفر

 الرمز: 

یعد الرمز من أكثر أشكال الشعر العربي المعاصر، ونعني به تعمد استخدام كلمة أو 

  .عبارة لتدل على شيء آخر، لأن الرمز على نقیض الاستعارة والتشبیه

وقد یوصف بأنه نوع " فكرة  أونسق أفكار"ویختار الشاعر الرمز على هواه لیقوم مقام 

وسیلة لنقل المشاعر وحالات الوعي "أنه  من القناع یغشى هذه الأفكار وهناك من یرى

  .)2("المعقدة النادرة، ولا یكون أبدا وسیلة لنقل مذهب أو أفكار

ویتكون الترمیز في الشعر من خلال الإحساس عن طریق عناصره المختلفة حیث 

ینبثق هیكل الرمز متخذا من الحدس نوعا بین تأثر النفس لدى الشاعر وبین إدراكات 

لا  نما عن تضامنها في تركیباتها المتلقي وإ عن طریق الصور الجزئیة المنفردة، وإ

  .)3(اللغویة

إن القیمة الرمزیة في الشعر تبقى أكثر عمومیة وتنزع نحو النموذج الأعلى، ومن 

السیاب حیث یستخدم في أغلب قصائده رمزي القریة والمدینة : أكثر الشعراء الرمزیین نجد
                                                             

  .97، ص رجاء عید، لغة الشعر -) 1(
  .781كات في الشعر العربي الحدیث، صسلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحر  - )2(
  .180رجاء عید، لغة الشعر، ص - )3(
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للدلالة على البراعة والكرامة الإنسانیة من جهة ورمزان  هفي أشعاره، وهما رمزان عند

من للاضطهاد والمادیة والغربة من جهة أخرى، وقد بات یستعملها بالمعنى نفسه عدد 

  )1(.جازي وحاويحي و تالبیا: الشعراء المعاصرین مثل

  تركیب الإیقاعي(التحرر من قیود القافیة القدیمة وتنویع القوافي:( 

ة الجدیدة من النمط الكلاسیكي المقید بالوزن الواحد والقافیة الواحدة إن تحرر القصید

قد منحها إمكانات متعددة في هیكلها وأسلوبها ومضمونها واستطاع الشاعر الحدیث 

استیعاب مختلف التیارات الفكریة والفنیة وسعي إلى الإمعان في المزاوجة بین عناصر 

  .)2(التجربة الغربیة شكلا ومضمونا

التعلق الذي یبدیه أغلب الشعراء بالقافیة قد یكون نتیجة استمرار سیطرة التراث إن 

توحیدیة تربط بین وحدات المعنى في  ةعلیهم وللقافیة بالطبع میزاتها الكبرى فهي تمتلك قو 

القصیدة ومهما یكن شكل القصیدة فإن القافیة تضفي علیها عنصرا موسیقیا خاصا 

البناء "وبإمكاننا القول أن الشاعر العربي الحدیث یمیل إلى تحریر الإیقاع والوزن من 

بداع بحسب یتصرف بإ"لیكون هذا الشاعر حرا، بعبارة هربرت رید في أن " الرسمي القدیم

  .)3(من وضع خیاله الخاص قوانین

  
                                                             

  .78ات في الشعر العربي الحدیث، صالاتجاهات والحركسلمى الخضراء الجیوسي،  - )1(
  .133رجاء عید، لغة الشعر، ص -) 2(
  .680سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ص -) 3(
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 التشكیل الحواري: 

إن ظاهرة التشكیل الحواري شائعة في لغة الشعر المعاصر، ونقصد بها الجریان بین 

بیت وآخر، ولعل سبب اهتمام الشعراء بهذا النوع هو أن الشاعر لا یرید أن یتوقف إلا 

  .عندما ینتهي المعنى

خر أبیات القصیدة لا یعني بالضرورة نهایة المعنى ورغم ذلك فإن التوقف في آ

فالمقطوعة في العادة سواء كانت ثلاثیة أو رباعیة فهي في الغالب تضم وحدة معنویة 

  .تحت تأثیر الموسیقى لأن الاستمراریة هي أحد ممیزات الموسیقىكاملة 

غرض منه كتمل معناها والیالتجدید عندما یحس أن الكلمة لم وقد یلجأ الشاعر إلى 

  .)1(ذات مقطع موسیقي وصوتي، یتصل بالبیت من ناحیة العروض

، فإن الغرض منه إضافة حریة له أما بالنسبة للتدویر فإذا ورد في المكان المناسب

  .)2(وتنویع مع لغة الشعر المعاصر

 الإنبعاث أو الحوار الداخلي: 

نبعاث أو الحوار الداخلي من المصطلحات الجدیدة المستحدثة ذلك یعد مصطلح الا

الحوار الداخلي حین یحاور الشاعر ذاته في لحظات تأزمه أو شعوره، وهذه المناجاة 

  هي استفادة من حركة الشعر العربي المستحدثة، حیث تعطي لهذه المناجاة الذاتیةالذاتیة 

  

                                                             
  .678سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ص -) 1(
  .682صالمرجع نفسه،  -) 2(
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  .)1(نغما لدرامیة القصیدة

ي أن القصیدة تقحم شخوص الشعر بتلك التشكیلات الحواریة التي تعن وقد تمیز أیضا

ف أبعادا مهمة في بنیة التشكیل الدرامي للقصیدة وهنا نشیر على سبیل ضیجانبیة ت

) أحلام حول الزمن المكسور(و) الرأس النهر(و) مجنون بین الموتى(المثال إلى قصائد 

  .)2(لأدونیس

حواره مع نفسه والمناجاة الذاتیة  :لمعاصر بما یليوهكذا فقد تمیز الشعر العربي ا

التي اتخذت صورا متعددة منبثقة من الشعور الشعري للشاعر، وفي هذا الصدد نتذكر 

  :والتي تبتدئ بكلمات المحبوبة قبل هجرانها) نهایة(قصیدة السیاب المشهورة 

  .3يع في عینو سأهواك حین تجف الدم

الشعر المعاصر في القصیدة الحرة استطاعت أن  وفي الأخیر نستطیع القول أن لغة

تتحرر من نمطیة القصیدة الكلاسیكیة، لذلك حاول الكثیر من الشعراء المعاصرین وضع 

  .العدید من الأسس تتمیز عن أسالیب القصیدة القدیمة

  

  

  

  
                                                             

  .120رجاء عید، لغة الشعر، ص -) 1(
  .115المرجع نفسه، ص -) 2(
  .120المرجع نفسه، ص -) 3(



 مفھوم البنیة، الشعریة، اللغة وخصائصھا في الشعر العربي المعاصر:        الفصل الأول
 

 24 
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 :التعریف بحیاة محمود درویش -1

اصرین،فلسطیني الأصل، وقد یعد محمود درویش من أهم  أقطاب الشعراء المع

في قریة البروة  تقع شرقي عكا،وهي  1941سمه بشعر الثورة والوطن ،ولد عام اارتبط 

  .)1(قریة  صغیرة هذه الأخیرة، تعرضت للتدمیر على ید الصهویني الغاشم

بن الثاني لعائلة تتكون من خمسة أبناء وثلاث بنات في ومحمود درویش  هو الا

لجأ إلى لبنان وهو في السابعة من عمره،وبعد عودته من لبنان أكمل  1948عام 

ا خشیة من التعلیمه الابتدائي في مدر  ي وعاش في تلك الفترة منفسة دیر الأسد متخفیً

ا من الجنسیة في حین تلقى تعلیمه الثانوي في قریة ك   .)2(فر یاسیفمحرومً

السجون  أحب الشاعر القراءة والرسم منذ الصغر وعمل فیما بعد مدرسًا داخل  

ا لأنه  عتقل أكثر من المرة واعتقاله في المرة الثالثة كان لإلقائه قصیدة االإسرائیلیة نظرً

یه خارج الوطن فأصبح ینتقل فشعریة في الجامعة العبریة،وتم ن نشید الرجال في أمسیة

في بیروت الذي تركها في الأخیر  ربیة والأجنبیة لیستقر في الأخیرواصم العبین الع

  .)3(في أعقاب الاجتماع الإسرائیلي

انضم محمود درویش إلى الحزب الشیوعي في إسرائیل ،بعد إنهاء تعلیمه الثانوي 

" حیاته انحصرت في الكتابة وبخاصة الشعر والمقالات وذلك في الجرائد نذكر منها 

                                                
  .7، ص 2007ینظر، هاني الخیر، رحلة عمر في دروب الشعر، ب ط، دار المؤسسة سلاف، سوریا  - )1(
  .40ینظر، محمود الشیخ، الشعر والشعراء، ب ط، دار الیازوري العلمیة، عمان ب س، ص  - )2(
  .4الإسكندریة ب س، ص ینظر، محمود درویش، الأعمال الكاملة، ب ط، منتدى مكتبة  - )3(
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والتي أصبح مشرفًا فیما بعد على تحریرها بالإَضافة " الجدید" ت مثللاجوالم" دالاتحا

  .)1("الفجر"إلى اشتراكه في تحریر جدیدة 

تمیز الشاعر عن أترابه من الشعراء وخاصة شعراء الأرض المحتلة بغزارة الإنتاج 

ركة حة لفكرة وهي خصائص میزته في مسیر وبساطة العبارة وشمولیة المضمون وعمق ا

  .)2(الحداثة الشعریة أیضا والتي یعد درویش من أهم رموزها وأعلامها

رابطة الكتاب والصحفیین  شغل محمود درویش عدة مناصب أهمها منصب رئیس

وأقام في باریس قبل عودته إلى وطنه كما أن " الكرمل"وحرر مجلة الفلسطینیین 

جائزة : جوائز من بینهادرویش قد ذاع صیته عربیا وعالمیا جعله یتحصل على عدة 

، وكذا جائزة ابن سینا في الإتحاد 1980، جائزة البحر المتوسط عام 1969لوتس عام 

 .)3(1981بالإضافة إلى درع الثورة الفلسطینیة عام  1982السوفیتي عام 

المرحلة الأولى والذي صدر : ولقد مر عطاء درویش الشعري بعدة مراحل منها

أوراق "أما المرحلة الثانیة تتمثل في دیوان ) 1960" (أجنحةعصافیر بلا "فیها دیوانه 

وركن للتطور كما ابتعد فیها   ضجفي هذه المرحلة اتسم شعره بالنو ) 1964" (الزیتون

الشاعر عن الخطابة والصوت الصاخب المرتفع أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فتمتد من 

عاشق من : ربعة دواوین وهيوفیها أخرج درویش إلى النور أ 1970إلى  1966عام 

                                                
  .40محمود الشیخ، الشعر والشعراء، ص  - )1(
  .5محمود درویش ،الأعمال الكاملة ، ص ینظر، - )2(
  .41 - 40الشعراء ، ص الشعر و محمود الشیخ ،- )3(
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فلسطین، آخر اللیل العصافیر تموت في الجلیل، حبیبتي تنهض من نومها، وتعتبر 

، لكن المرحلة الرابعة )1(هذه المرحلة الأخیرة من شعر درویش داخل الأرض المحتلة

دیوان أحبك  المرحلة هي الأكثر غنى وتعتبر أكثر تمیزا عن المراحل الأخرى یمثل هذه

أحبك، في حین المرحلة الخامسة هي مرحلة غنائیة ملحمیة ابتدأت بدیوان  أو لا

أعراس وامتدت حتى دیوان لماذا تركت الحصان وحیدا، أما الفترة التي فتر فیها حماس 

محمود درویش وتغیرت فیها علاقته بالشعر وأصبح فیها شعره ممعنا بالذاتیة والبكاء 

  )2(.ا تمیزت بهوالحزن فهي فالمرحلة السادسة وهذا م

توفي محمود درویش في الولایات المتحدة الأمریكیة في التاسع أغسطس عام 

  .بعد إجرائه لعملیة جراحیة 2008

إن محمود درویش نجمة أضاءت السماء العربیة والعالمیة في میدان الشعر 

وسنكون جاحدین لفضله فحتى هذ السطور لا تمثل ولا قطرة ماء في محیط إبداع 

نها محفورة في درویش ا لذي مازلنا نكتشف كلماته وحروفه یوما بعد یوم ونتغنى بها، وإ

 .وجدان كل إنسان یتغنى بالكلمة الراقیة وفي كل إنسان أحب الوطن والحریة

 

 

 
                                                

  .6- 5محمود درویش، الأعمال الكاملة، ص  ،ینظر -)1(
 .6المرجع نفسه، ص - )2(
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  :المستوى التركیبي -2

للمستوى التركیبي عدة جوانب، وسنتطرق فیه للحدیث بالتفصیل والشرح عن هذه 

  :ما سنقوم بدراسته هو الجوانب المتعددة وأول

  :الأفعال: 2-1

 لمسة إن قصیدة محمود درویش كانت تزخر بكم هائل من الأفعال التي أضافت

سحریة وممیزة على قصیدته ومن بین هذه الأفعال نجد الأفعال الماضیة والأفعال 

ي فالفعل فعل الماضي دون المضارع أما الأمدفالمناطقة یرون أن ال"المضارعة 

أما الفعل المضارع فأجزاؤه حروف . كلمة مفردة باعتبارها جزء لها الماضي هو

المضارعة لضمیر المتكلم فإنما تدل على صاحب الحدث فضلا عن الدلالة المقترنة 

  )1("بزمن الحال والمستقبل

وفیما یخص القصیدة التي نحن بصدد دراستها یمكن ذكر الأفعال الواردة فیها 

  :حسب الجدول التالي

  

  

  

  
                                                

ة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، ب ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، منقور عبد الجلیل، علم الدلال - )1(
  .193الجزائر، ب س، ص 
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د عد  
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  :المضارع -أ

من خلال القصیدة یتضح لنا أن الأفعال المضارعة هي الغالبة حیث بلغت واحدا 

فعلا وقد استعملها درویش للدلالة على الحركة والاستمرار، فهو یطمح ) 71(وسبعین 

أن یكمل إنشاده وأن یتحرر وطنه وشكواه لعیسى ومحمد هو دلیل أنّ وطنه مهد لجمیع 

یهترئ، أقف، أهفو، : الأفعال التي ذكرت في القصیدة نذكرالأدیان والثقافات ومن 

  .الخ... نقهر، نخسر

سنطلق، ستصب، : كما أنه ربط أفعال المضارعة ببعض الحروف المستقبلیة مثل

  :سنخرج،  سنصنع ولها دلالة قویة في شعر درویش، وهذا یتضح في قوله

  سنصنع من مشانقنا

  )1(ومن صلبان حاضرنا وماضینا

  معسكرنا سنخرج من

  ومنفانا

  )2(سنخرج من مخابینا

فالشاعر من خلال هذه الأبیات یأمل في مستقبل زاهر ینتظره وأماني ستتحقق 

  .وكل ذلك مرهون بتحریر وطنه

  واستعمال درویش للفعل المضارع كان للتعبیر عن معاناته وحزنه جراء ما أصاب
                                                

  .143، ص 1994، دار العودة، بیروت 14محمود درویش، دیوان محمود درویش، ط  -) 1(
  .145المصدر نفسه، ص  - )2(
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یشكو وینادي كل وطنه الأم فهو یرى أرضه ووطنه یتألم وشعبه یتعذب وهو  

  .عربي ومسیحي دون فائدة

  :الماضي -ب

لمحمود درویش لم تكن كثیرة إذ " نشید"إنّ الأفعال الماضیة الموظفة في قصیدة 

نا نجد سبعة أفعال  : منها ما هو مكرر ومن الأفعال التي ذكرها في قصیدته نجد) 7(أنّ

  الخ...سمعناه، سئمناه، رموا، زرعنا

  :ومثال ذلك في قوله

  عنا صوتك المدهون بالفوسفورسم

  )1(سمعناه... سمعناه

فالشاعر في هذه الأبیات یرمي إلى تلك الأصوات التي كانت ترفع في المؤتمرات 

وترجع دلالة . بدون فائدة تلك الأصوات المنادیة بتحریر أرضه لكن لم یكن لها صدى

عاشه في تلك  توظیف الأفعال الماضیة إلى الحنین إلى الماضي وتمسكه به وبكل ما

  :الحقبة یحن إلى وطنه المنتهك والذي یراه هدیة من أجداده وقد عبر عن ذلك بقوله

  :فإنّ هدیة الأجداد للأحفاد

  )2("فاحصدوا... زرعنا"

  فالشاعر في هذه الأبیات یرى أنّ أجداده قد قدموا هدیة لأحفادهم متمثلة في
                                                

  .146، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش -) 1(
  .152، ص المصدر نفسه  -) 2(
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وا لهم بجلبها وتحریرها بقولهم أرضهم فلسطین الطاهرة التي سلبوها الصهاینة وأشار 

  .فاحصدوا

  :الأمر -ج

لم ینحصر استعمال درویش على الفعل الماضي والمضارع فقط بل استعمل كذلك 

ها لم ترد بكثرة في قصیدته وبلغت إحدى عشر فعلا  وذلك ) 11(الأمر بالرغم من أنّ

لى العالم من أجل أن یصل إلى هدفه وأن یكمل إنشاده دون خوف وأن یوصل رسالته إ

أجمع فمحمود درویش كان سجینا بین أفكار الاضطهاد والاستعمار لذلك كان یعاني 

ه عمد : أرقا نفسیا وحسرة ومن هذه الأفعال نذكر دعوني، تعالوا، فاحصدوا، افتح كما أنّ

إلى تكرار هذه الأفعال وهذا من أجل بث الحماس والتأكید ومن أجل الوصول إلى 

  :في قوله المبتغى المنشود وذلك

  دعني أحمل الریح الشمالیة

  ودعني أحبس الإعصار في كمي

  )1(ودعني أخزن الدینامیت في دمي

أنّ استعمال درویش للأفعال المضارعة دون الماضي لكن ما یجدر الإشارة إلیه 

والأمر لم یكن محض صدفة فاستعماله لها كان له دلالات عدة، فالمضارع یدل على 

ه الأفراح لوطنه الجریح وتتغیر ي یأمل أن یحمل بین طیاتستقبل الذالحاضر والم

                                                
  .147، ص  محمود درویش، دیوان محمود درویش -) 1(
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ها أن تدق لعقوتحضن شجرة الزیتون دون خوف من  ملامح الفلسطیني الحزینة،

أجراس الكنائس ویسمع صوت الآذان دون مراقبة أو حصار وأن یهدم ذلك الجدار 

م شمل العائلة فاستعمال درویش  الذي فرق بین الأم وابنها، والزوجة وزوجها، وأن یتم لّ

للمضارع كان نابعا من قلبه المملوء بالإیمان، فالحلم الذي تتردد رؤیاه في النوم 

  .والیقظة سیتحقق یوما ما

  :الجمل -2-2

  :الفعلیة -أ

عمد إلى دراسة الجمل الفعلیة وقد الثانیة من المستوى التركیبي فسن أما المرحلة

: الجمل الفعلیة وحسب النحویین هي" نشید"غلب على قصیدة محمود درویش المعنونة 

التي تفید التجدید في زمن معیّن دون قرینة وذلك لأنّ الفعل یدل على أثر من كیانه "

  .)1("الوضعي

وما نلاحظه استعماله الكثیف للأفعال مما أدى بالضرورة إلى غلبة الجمل الفعلیة 

رار ونذكر بعض على الاسمیة فجاءت لتدل على العزیمة والثبات والتحدي والإص

  :الجمل الفعلیة التي لها دلالة في هذه القصیدة

  فلا تحزن على قدمي

  من الأشواك
                                                

، 2002، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ط - )1(
  .245ص 
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  إن خطاي مثل الشمس

  لا تقوى بدون دمي

.........  

  قهرنفلن 

  )1(خسرنولن 

صراره وعدم استسلامه من أجل  فالشاعر في هذه الأبیات یظهر لنا صموده وإ

  .تحقیق النصر وما یصبو إلیه

ه عاش أحداثا مأساویة من صنع  إنّ حدیث الشاعر عن الماضي یؤلمه كثیرا لأنّ

ه یرى الأمل  الأیادي الدمویة ومن جهة أخر حدیثه عن الحاضر والمستقبل یفرحه لأنّ

  :من خلاله وهذا في قوله

  قشعنفلا 

  سوى الفجر

  ولا نسمع

  )2(سوى النصر

  :ویواصل درویش قائلا

  لنحرق ریشة الماضي
                                                

  .142محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
  .144، ص  المصدر نفسه – )2(
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  )1(ئدونعزف لحننا الرا

  :ومن الجمل الفعلیة التي وردت أیضا

  یغرق الصحراء بالمطر

  )2(ویخصب عاقر الشجر

ه سیأتي ذلك الیوم الموعود ذلك الیوم  فالشاعر في هذه الأبیات كله یقین من أنّ

ه صحراء ستغرق بالمطر وبعد جفافها سترتوي، ذلك  الذي سترى فیه أرضه النور وكأنّ

  .ن لا محالالیوم الذي ستتحرر فیه فلسطی

  :الاسمیة -ب

أخذت الجمل الاسمیة عند محمود درویش حصة الأسد وهي توحي إلى الحركة 

والسكون فالحركة هي حركة الثورة أما السكون فهو سكون الإنسانیة وسكون العرب 

الذین لم یقوموا بشيء ولم یخرجوا إلاّ بنتائج كانت سوى حبر على ورق ویعرف 

ها في أصل وضعها تفید ثبوت شيء لشيء لا غیر لكنها "النحویون الجملة الاسمیة  بأنّ

  .)3("قد تخرج عن هذا الأصل لتفید الدوام والاستمرار

  :ومن بین الجمل الاسمیة الواردة في هذه القصیدة نذكر ما یلي

   أنتمن  !نعم

                                                
  .144ص  یوان محمود درویش،د ،محمود درویش- )1(
  .152، ص المصدر نفسه   - )2(
  .244عبد الجلیل منقور، علم الدلالة، ص  - )3(
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  "إسرائیل"أنا أحكي من 

..........  

  )1(أنا یا سیدي عربي

عن سؤال طرح علیه لكن الغریب ذكره لدولة فالشاعر في هذه الأبیات یجیبه 

فهو هنا یرید إیصال رسالة مشفرة دلالتها أنّ بلده الأصلي فلسطین قد أجبر " إسرائیل"

محلها لكن هذا من ضرب الخیال لأنّ " إسرائیل"على الخضوع وأن تصبح دولة 

  .فلسطین حرة شاء الصهیوني أو أبى

ه یظهر إیمانه القوي أما البیت الثاني فهو یعترف وبكل فخر أ ه عربي كما أنّ نّ

ومدى تمسكه به وأنّ ذلك الإیمان هو الذي یزیده صبرا وأملا في تحدي الصعاب في 

  :قوله

  فإنّ حلاوة الإیمان

  )2(تذیب مرارة الحنطل

ه یدافع عن عروبته وفخره بأصله العربي ولا یرى خجلا في ذلك أو عیبا بل  كما أنّ

ه عربي مسلم وأر  اد أن یدافع عن أصله الذي لطالما نظر إلیه الغرب نظرة یفتخر لأنّ

نا مجموعة من القتلة والإرهابیین ولكن   :وهذا قولهالحقیقة عكس ذلك  سلبیة وبأنّ

  "عرب... هم همج... هلا"
                                                

  .150محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
  .151، ص  المصدر نفسه - )2(
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  عرب ! نعم

  )1(ولا نخجل

  :الأسلوب -2-3

غلب على القصیدة الأسلوب الخبري لكن هذا لم یمنع الشاعر من استخدام 

  .نشائیةلیب الاالأسا

  :الأسلوب الخبري - أ

نسبة "یغلب على قصیدة محمود درویش الأسلوب الخبري، فالخبري عند البلاغیین 

شيء إلى آخر، أي تعلق أحد الطرفین بالآخر على سبیل الحكم إیجابا أو سلبا، حیث 

مع الخبر تصدق مع الواقع، أو تتنافى معه، ومع الإنشاء ینظر إلى قیام الدلالة دون 

لنظر إلى عنصر المطابقة مع الواقع الخارجي أي أنّ نسبته في الأصل لا یقصد بها ا

  .)2("احتمال جانبي الصدق والكذب

ولقد كان غرضه من استعماله للأسلوب الخبري هو سرده للحقائق والوقائع 

التاریخیة فالشاعر أراد أن یبین لنا العیش تحت وطأة الاستعمار والظلم والقهر، وأن 

  .لنا بشاعة وجرائم المحتل من منظوره الخاصیظهر 

  :ولقد وجدنا للخبر عدة أضرب في هذه القصیدة وهي كالتالي

  
                                                

  .145، ص  محمود درویش، دیوان محمود درویش - )1(
  .257-234بیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص عبد القادر عبد الجلیل، الأسلو  ینظر، - )2(
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  :ونلمس هذا في قوله )1("وهو الذي یخلو من المؤكدات: "الخبر الابتدائي -

 سجین في بلادي

 بلا أرض

  )2(بلا علم

  .والغرض من هذه الأبیات هو إظهار الضعف والتحسر وكذا الحزن

  :نحو قوله )3("وهو الذي لابد من توكیده بأداة واحدة: "بر الطلبيالخ -

  إن خطاي مثل الشمس

  ! لا تقوي بدون دمي

  )4(لأجمل ضفة أمشي

  .وغرضه هنا هو الإصرار والتحدي للوصول إلى مبتغاه رغم الصعاب

وهو الذي یعمد فیه المرسل إلى تحصین خبره بمؤكدات " :الخبر الإنكاري -

  :كما في قوله) 5("ها قوة، وضعفاتتفاوت في درجات

  ذلیل أنت كإلاسفلت

  ذلیل أنت

                                                
  .240، ص عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة  - )1(
  .151محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )2(
  .251عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص  - )3(
  .141محمود درویش، ص محمود درویش، دیوان  - )4(
  عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص  - )5(
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  یا من یحتمي بشارة الضجر

  كالقمر... غبي أنت

............  

  ذلیل أنت كإلاسفلت

  وكالقمر

  )1(! غبي أنت

  .فالغرض من هذه الأبیات هو التوبیخ

  :الأسالیب الإنشائیة - ب

ءت على صیغ متعددة نوع الشاعر في الأسالیب بین الاستفهام والنهي وقد جا

بالإضافة إلى أسالیب أخرى كالنداء الذي غرضه التساؤل عن الحیرة التي عمت الأمة 

  :الإسلامیة

  :الاستفهام - 

  :من بین الأسالیب الإنشائیة الاستفهامیة الواردة في القصیدة قوله

  أم أمشي ؟

  )2(ولو أمشي وأحتضر ؟

  لتساؤل كما أنّ الشاعر تائه لاوالغرض من هذه الأبیات إبداء الحیرة، والدهشة وا
                                                

  .147- 146محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
  .150، ص  المصدر نفسه – )2(
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  .یعرف أین یمشي وماذا یرید 

  :النهي - 

نجد كذلك النهي والغایة منه إیصال المعنى ولقد تعددت أغراضه أیضا واختلفت 

وذلك بسبب اختلاف الموضوعات التي تطرق إلیها على امتداد قصیدته، یقول درویش 

  :فیما جاء على أسلوب النهي

  ولا أقف

  )1(وم وأرتجفولا أهفو إلى ن

  :التعجب - 

  :ولقد ورد التعجب على صیغة الأمر في قوله

  ! یا رضوان: ثم نصیح

  )2(! افتح بابك الموصود

  :النداء - 

في الغالب للفت انتباه القارئ من أجل أن یعیش معه واقع " النداء"استعمل درویش 

  :القضیة الفلسطینیة وهذا من خلال قوله

  ا یا لیالي الطهرعودا

                                                
  .142، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .143، ص المصدر نفسه  - )2(
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  )1(وادةیا إسوار طر 

  :النفي - 

الذي كانت غایته دعوة للقیام بثورة " النفي"وآخر ما نختم به الأسالیب الإنشائیة 

  :والغضب على الصهاینة وهذا قوله

  لا دیمومة الظلم

  )2(لنحرق ریشة الماضي

  :الحروف وأدوات الربط -2-4

نتباه من أدوات الربط واستعمال هذه الأدوات كان ملفتا للا" نشید"لا تخلو قصیدة 

قات فالربط كما عده الباحثون والعلماء وهو قرینة تحویلیة ودلالیة تساهم في إحكام العلا

میة وتبدو في الكلام النثري التزاما كلیا والملاحظ هنا أنّ النحویة ووضوح الدلالات النظ

الشاعر نوّع بین حروف الجر وذلك للكشف عن الانكسار الوجداني والإحباط النفسي 

  .ي منه درویشالذي یعان

  :حروف الجر -أ

  :من حرف الجر نجد قوله

  إلى المنفي يرموا أهل

  وجاؤوا یشترون النار من صوتي
                                                

  .147، ص دیوان محمود درویش  محمود درویش، - )1(
  .149، ص المصدر نفسه  - )2(
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  )1(نلأخرج من ظلام السج

  :حروف العطف -ب

  :كذلك نجد حروف العطف وهذا في قوله

  مراصد تكشف الأبعد والأعمق والأروع

  )2(قشعفلا ن

  :الـواو -1-ب

ن اللفظیة تؤدي وظیفتها في الربط بین المتعاطفین كما قرینة من القرائ"هنا فالواو 

تدل على الجمع بینها والسیاق الذي وردت فیه یدل على الزمن الواحد وما جاء في 

السیاق للدلالة على الزمن الواحد وما جاء في السیاق للدلالة على الزمن المتعدد من 

  )3("الجمع بین المتعاطفین

  :ظرفي الزمان والمكان -2-ب

ستخدم محمود درویش ظرفي الزمان والمكان لعبر عن زمانه ومكانه الذي یعاني ا

  :منه وهذا قوله

  وداعا یا لیالي الطهر والأحلام

  تنابأح یا ذكرى
                                                

  .151، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .144، ص  المصدر نفسه  - )2(
، الشركة العالمیة للنشر والتوزیع، لونجمان، القاهرة، 1مصطفى حمیده، أسالیب العطف في القرآن الكریم، ط - )3(

  .233، ص 1999
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  سبایا نحن منذ الیوم

  )1(من آثار طروادة

  :وهذا في قوله" الأعلى"كما نلاحظ على قصیدة درویش تكرار ظرف المكان 

  إلى الأعلى

  جرناحنا

  الأعلى إلى

  محاجرنا

  إلى الأعلى

  أمانینا

  إلى الأعلى

  )2(أغانینا

  :أدوات التخییر -3-ب

" أم"بالإضافة على ذلك فمن الأدوات التي وردت أیضا نجد أدوات التخییر مثل 

  :وهذا في قوله

  أأكفر بالخلاص الحلو

                                                
  .148د درویش، دیوان محمود درویش، ص محمو  - )1(
  .143، ص  المصدر نفسه - )2(
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  )1(أم أمشي

ي معناها ف كان لتقویة التشبیه وتثبیت الفكرة في النفس هذا" لأم"واستعماله 

  )2(ختلف حسب التراكیبفیالوظیفي أما الدلالي 

كما تكثر النقاط المتتابعة التي تتواجد في بنیة الجمل مما یؤدي إلى إحلال 

  .)3(الثغرات النحویة والدلالیة والتي تساهم في غموض النص لأجل استكمال الدلالة

  :قوله" نشید"ومن بین هذه النقاط التي توجد في قصیدة 

  وقمع حبق

  ! هالو.... ألو

................  

  "عرب.... همج هم .... هلا "

  )4(عرب ! نعم

  .وقد استعمل النقاط من أجل أن یمنح للقارئ خیالا حسب قراءته للنص

  :الضمائر -ج

  استعمل محمود درویش الضمائر، فتحدید الضمائر یكون بواسطة قرینة تساعدنا

                                                
  .150، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش - )1(
  .266مصطفى حمیده، أسالیب العطف في القرآن الكریم، ص  - )2(
ب س،  إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ب ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - )3(

  .196ص
  .145محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )4(
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 .تعمالعلى إزالة الإبهام الذي یلتبس عند الاس

  :ضمیر المتكلم -1-ج

غلب على قصیدته استعمال ضمیر المتكلم وذلك لكي یعبر عن ذاته ووجدانه 

  :ونلمس ذلك في قوله

  "إسرائیل"أنا احكي من 

...........  

  )1(أنا یا سیدي عربي

لیعبر عن صمت الأمة العربیة وخذلهم لفلسطین وهذا في " نحن"واستعمل ضمیر 

  :قوله

  بكارتنا سبایا نحن نعطیهم

...........  

  )2(سبایا نحن منذ الیوم

  :ضمیر المخاطب -2-ج

  :كذلك نجده استعمل ضمیر المخاطب وهذا في قوله

  ذلیل أنت كالإسفلت

  
                                                

  .152ص محمود درویش، دیوان محمود درویش،  - )1(
  .148المصدر نفسه، ص  - )2(
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  )1(ذلیل أنت

  :ضمیر الغائب -3-ج

  :استعمال ضمیر الغائب وهذا في قوله لىإكذلك تطرق درویش 

  )2("عرب... همج... هلا "

لشعر العربي المعاصر لا یعتمد على القوانین الشعریة یتضح لنا مما سبق أنّ ا

ما یحكم المألوف ویعید صیاغة تراكیب جدیدة وفق ما یتطلبه الإیقاع،  نّ المألوفة وإ

بة في النص وهي تتطلب من القارئ االتركیب الدلالي، والإیقاعي، وبذلك تزداد الغر 

  .الغوص والتأمل العمیق من أجل فهم دلالة النص وحل شفراته

  :المستوى الدلالي -3

  :الألفاظ: 3-1

ونتناول فیه استخدام المنشئ للألفاظ وفیها خواص تؤثر في الأسلوب كتصنیفها 

للألفاظ وما فیها من خواص تؤثر في الأسلوب كتصنیفها إلى حقول دلالیة، ودراسة 

  .)3(هذه التصنیفات ومعرفة أي نوع من الألفاظ

دیثه واهتمامه یدور حول وطنه الحبیب والشاعر محمود درویش لطالما كان ح

وأرضه الجریحة فلسطین وهي تحت وطئة المستعمر الغاشم، وهو یعاني من جراء ذلك 

                                                
  .147، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .145، ص المصدر نفسه  - )2(
  .155، ص 2003دار هومة، الجزائر  فیة، رابطة الإبداع الثقا1رمز، طنسیمة بوصلاح، تجلي ال - )3(
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الألم والأسى فقد كان یعیش بعیدا عن أرضه وكان المنفى یشعره بالتعاسة والحزن 

  .خاصة حین یتذكر ماضیه السعید على عكس واقعه الذي یعیش في منفاه

لقلم لیكون سلاحه الذي یكافح به عن وطنه فكانت كلماته القویة ومحمود حمل ا

كلها تدعو إلى الدفاع عن وطنه الجریح عن القدس مهد الرسل والأنبیاء ومنبع العقیدة 

فدرویش یرى أنّ شعره ولغته سلاح لا یستهان به ویرى فیهما أملا في إیصال رسالته 

  :للعالم وهذا في قوله

  لاندیقو سیزهر مرة طلعا 

  )1(وشعرا یصهر الفولاذ

ه  إنّ استعمال محمود درویش للمحیط له دلالة تتجلى في الضیاع والغرق إنّ

المحیط الذي لا یعرف الاستقرار والهدوء والذي لا تعرف شواطئه فهو مصدر للخوف 

  .والغموض

إنّ محمود درویش كان یعاني ومازال یعاني من هم یلاحقه من جرائم الصهاینة 

لأسف لا تسمن ولا عه وألمه سكوت قادتنا والمؤتمرات التي تعقد ولكن لوما زاد وج

تنقل بعدها محمود درویش ویتساءل في حیرة وفي حوار بینه وبین لی. تغني من جوع

  :نفسه فهو ضائع لا یعرف السبیل الذي یختاره حیث یقول

  فأي سبیل

                                                
  .148محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
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  )1(أي سبیل ؟... أختار یا االله

ه سوف یأتي ذلك الیوم الذي تتحرر فیه " نشید"ویختم درویش قوله في قصیدته  بأنّ

  :القدس ویعیشون في كنف الحریة وهذا من خلال قوله

  قشعنفلا 

  سوى الفجر

  ولا نسمع

  )2(سوى النصر

  :الحقول الدلالیة: 2- 3

ع في استعماله لمجموعة من الحقول الدلالیة منها حقل : نجد أنّ درویش قد نوّ

ن وكذا الحب والأمل لكن الملاحظ أنّ الحقل الغالب الطبیعة والحقل الدال على الحز 

على قصیدته هو حقل الحزن، وهذا راجع إلى حزنه جراء ما یعیشه وطنه من ظلم 

 اغتصبتوقهر وكذا المعاناة الذي یعانیها المواطن الفلسطیني، حزنه على أرضه التي 

شقه الأبدي فلسطین، ولم تجد یدا تنتشلها من دمائها، حزنه في الأول والأخیر مرتبط بع

ذلك العشق الذي لا ینتهي ویتجرع ألمه یوما بعد یوم، كما لجأ إلى تصویر الطبیعة 

لأنّ الإنسان الذي یعاني نجده دوما یسقط حالته ومشاعره على الطبیعة ومن بین هذه 

  الخ لیختم قصیدته بدلالات الحب... الشمس، الأرض، الریح، القمر: الدلالات نجد
                                                

  .150، ص  محمود درویش، دیوان محمود درویش)1(
  .144، ص المصدر نفسه  - )2(
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  .الخ...الفجر، النصر، بشارة: تفاؤل مثلوالأمل وال

وقد تناول بعض الدلالات التي كانت لها أبعاد دلالیة سیمیائیة والتي خرجت عن 

  :في قوله" الأرض"دلالتها المألوفة فقد ذكر 

  فكل تمرد في الأرض

  یزلزلنا

  وكل جمیلة في الأرض

  لنابتق

  )1(وكل صدیقة في الأرض

ترابا بل كانت روحه فالأرض بالنسبة إلیه  فالأرض عند محمود درویش لم تكن

" ظلام"ه إلى جانب ذلك فقد استعمل كلمة ووجود وانتهائهتعبر عن كیانه وشخصیته 

فالظلام رمز كثیرا ما یحیل إلى أجواء الحزن والموت والاكتئاب ویكسب الظلام صورته 

ب والتلوث الدرامیة وطابعه المأساوي من خلال لونه الأسود الذي یرتبط بالاضطرا

كما استعمل أیضا بعض الدلالات التي توحي إلى الأمل والتفاؤل وقد . )2(والضجیج

  :ذكر هذا في قوله

  سنصنع من مشانقنا

                                                
  .144محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
، ص 2002دار البشائر للنشر، الجزائر ملاس مختار، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث، ب ط،  - )2(

70-71.  
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  ومن صلبان حاضرنا وماضینا

  سلالم للغد الموعود

فالنور رمز الصفاء والحیاة وهو " النور"بالإضافة إلى كل هذا فقد استعمل كلمة 

ویش لوطنه لكي یتحرر من جبروت الظلام وتعسفه فالنور هو الخلاص الذي یطلبه در 

  .)1(المعادل الفني للحیاة السعیدة الملیئة بالأفراح والحب

حیاء للأرض "واستعمل كذلك  المطر لأنّ في ذلك دلالة على الخصب والنماء وإ

بعد موتها فالمطر رمز للحیاة والاستمرار وهطول المطر بدایة جدیدة للحیاة بعد 

لى جانب هذه الدلالات نجد هناك كلمة الجف التي لها دلالة خاصة عند " المنفى"اف، وإ

  :محمد درویش وهذا في قوله

  سنخرج من معسكرنا

  ومنفانا

........  

  )2(رموا أهلي إلى المنفي

بسبب نفیه فهو سجین  الوطن عن ي عند محمود درویش البعدنتع" المنفى"فكلمة 

  .ینیعاني من أجل وطنه الحبیب فلسط

  
                                                

  .38، ص ملاس مختار، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث  - )1(
  .151محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )2(
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  :الرموز: 3-3

یلجأ الشعراء المحدثون إلى استخدام التلمیح بالمحتوى عوضا عن التصریح، 

فمحمود درویش نوع في استخدام الرموز ومن بین هذه الرموز نجد الرمز الدیني لأنّ 

محمود درویش متشبع بالثقافة الإسلامیة وبالقرآن الكریم وهي سمة تقریبا موجودة عند 

ن وقد استعان الشاعر بجملة من الألفاظ التي تحمل فكرة معینة ومن الشعراء المحدثی

للدلالة على الظلم الذي تعرض له خلال " محمد صلعهم"مثال ذلك استعماله للفظة 

دعوته ولكي یصل صوته إلى بقاع العالم مثلما انتشر الدین الذي جاء به خیر البریة 

ه ذكر بطریقة غیر مباشرة قصة المسیح وك یف صلب وكیف عذب وكما هو كما أنّ

  :معلوم لدینا فذلك الشخص لم یكن سوى شبیه لسیدنا عیسى علیه السلام وهذا في قوله

كلیل... وفي قدمي مسامیر   وإ

  )1(من الأشواك أحمله

لكن ما یثیر الانتباه هو استعماله واقتباسه كذلك للدیانة المسیحیة التي یرید منها 

المسیحي الفلسطیني كلاهما یتعرضان للتعذیب من إیصال فكرة مفادها أنّ المسلم و 

الدیانة المسیحیة  م وأبرز رموزحیر  لا نیان جراء الاحتلال الذياالیهود وكلاهما یع

  :ویتجلى ذلك في قوله" یسوع"صیدة استخدامه لرمز الواردة في الق

  ألو -

                                                
  .150، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
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  )1(أرید یسوع -

ه أشار إلى الصلیب بطریقة مختلفة في قوله   :كما أنّ

  )2(جرب على حومصلو 

فالصلیب عند درویش اتخذ معنى للظلم والتقتیل الذي یعاني منه الشعب 

الفلسطیني جراء ما یفعله الصهاینة واعتماده للصلیب لم یكن اختیارا عشوائیا فالصلیب 

هو رمز التعذیب الذي اعتمده الصهاینة قدیما في تعذیبهم فهو یدعو شعبه إلى التمسك 

لم والمسیحي الفلسطیني بالرغم من اختلاف عقیدتهم إلى نصرة بعقیدته وأن یتحد المس

  .القدس

  :الأسطورة: 3-4

ر بالذكر أن درویش استخدم الأسطورة أیضا حیث اقتحم هذا العالم الخرافي یالجد

وعمد إلى استخدام الأسطورة القدیمة من خلال استعماله لجملة من الدلالات والرموز 

ن أهم الأساطیر التي ذكرها في قصیدته أسطورة الانفعالیة لكي یناسب عصره وم

  :طروادة وهذا في قوله

  نشید بنات طروادة

...........  

  
                                                

  .150، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  -) 1(
  .147، ص فسه المصدر ن - )2(
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  )1(لنرقص فوق موت رجال طروادة

في الأخیر نستطیع أن نقول أنّ المستوى الدلالي عند محمود درویش في قصیدته 

نوعة ذلك أنّ المستوى قد تنوع بین الدلالات القویة والألفاظ ذات الإیحاءات المت" نشید"

  .الدلالي غرضه الوصول إلى دلالة الألفاظ ومعرفة معنى أیة قصیدة من القصائد

كما أنّ الدلالات الرمزیة تنوعت بین الرموز الدینیة والطبیعیة والتاریخیة وهذا ما 

أكسب دلالات النص معاني مجددة وقویة، محمود درویش استعمل هذه الدلالات 

جل وطنه وأرضه الحبیبة فلسطین، وهذا ما عكس ذلك لمعاناته من ألقویة الحساسة و ا

فملحمة طروادة تروي قصص الخدیعة والحیلة وكیف أنهم أرادوا احتلال أرض "واقعه 

والتي هي صورة  )2("لیست بأرضهم ویمثل أخیلیوس في ملحمة طروادة الوحشیة

  .لوحشیة الصهیوني الغاشم الذي لا یعرف الرحمة والإنسانیة

فأبطال طروادة رغم عظمتهم سرعان ما انهارت دولتهم وأنهار اسمهم معها لأنّ 

ه سوف یأتي الیوم الذي  كل شيء یزول ولا یبقى على حاله وهو كذلك یرى فلسطین أنّ

  .یزول فیها الحصار عنها وتعود القدس حرة للفلسطینیین والمسلمین

الصهاینة الذین یریدون إلى  لیشیر "قاتلي أبطال طروادة"كما تدل أیضا لفظة 

الخلود في أرض فلسطین لیؤكد درویش أنّ هذا ضرب من الخیال وهو أمر یستحیل أن 

                                                
  .148ص دیوان محمود درویش ، محمود درویش – )1(
، ص 1998محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ب ط، دار نهضة مصر للنشر والتوزیع، القاهرة  ینظر، - )2(

124-125.  
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یتحقق وأنّ القدس ستنتصر بإذن االله لا محالة لنعیش في كنف الحریة والسلام ویتضح 

  :هذا في قوله

  ولا نسمع

  )1(سوى النصر

  :الصورة الشعریة -4

ز الصورة الشعریة بكونها ت خص الإنسان، وهي تحتوي على الخیال الفني الذي تتمیّ

یعبر عن قدرة المبدع المختزلة نتیجة تجاربه الحسیة المختلفة، فالصورة هي أداة 

  .الخیال ووسیلته ومادته العامة التي یمارس فیها من خلالها فعالیاته ونشاطاته

د شعور ه تظل مجر وللخیال أهمیة كبرى في الصورة الشعریة فهو منبعها، وبدون

یتناوله الخیال الخلاق للمؤلف فیجمع  تيغیر شكل ولا ملامح، حبوجداني غامض 

من شأنه أن یمكن التجربة من التجسید  ما الأجزاء ویفكك ویركب ویعدل، ویفعل كل

ویحقق لنا التناسق والترابط، ویعطیها شكلها وملامحها محولا إیاها إلى صورة، فالصورة 

والعقل والانفعال ومركبات غریزیة أخرى منبعثة في الضمیر نتاج یتداخل فیه الحدس "

  .)2("العام للعمل البشري

  یتحرك من البساطة إلى التعقید من الوضوح إلى الغموض، یفجر"فالخیال الشعري 

                                                
  .144محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت 1الحدیث، طمحمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي  - )2(

  .26، ص 2003



 بنیة اللغة الشعریة                                                :   الفصل الثاني
 

  55 

 المكبوت في التجربة واللغة لیخرجه في نسق إیجابي بالتعدد والتلبس، لا یهدف إلى

الخیال، التي تتداخل فیه الحدود وتلتقي فیه المادة فهمه وتحدیده بل إلى تحسه بعین 

  .)1("والروح

  :التشبیه: 4-1

ومن أجل توضیح الصورة استعان الشاعر بجملة من التشبیهات وذلك لتقویة 

یصاله إلى المستمع بجمالیة ومثال ذلك قوله   :المعنى وإ

  جعل الكلماتستفكیف 

  )2(! بلور... أكواخ الدجى

البلور الذي یلمع بصورة تجذب الانتباه فكلماته هو یرى فیها فالشاعر شبه كلماته ب

ها تجذب الانتباه عند سامعیها وهذا تشبیه بلیغ حذفت منه الأداة  نفس الشيء في أنّ

  :ویواصل حدیثه عن التشبیه في قوله

  )3(إنّ فؤادي المعجون كالأرض

أصبح لا فالشاعر شبه فؤاده بالأرض التي من كثرة معاناته وضغوطه النفسیة 

ي بالموت ولا یخشاه بل قلبه متعلق بشيء اسمه فلسطین تیحس بأي شيء ولا یبالي ح

وهو تشبیه توفرت فیه الأداة والمشبه ویقصد من ورائها إثارة الدهشة ولفت الانتباه 

                                                
  .249إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص  -) 1(
  .146محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )2(
  .141المصدر نفسه، ص  - )3(
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وصیاغة دلالات لا یمكن الوصول إلیها دون تفسیر دلالة اللغة المعجمیة ویستمر في 

  :هذا في قوله ذكر التشبیهات ویتجلى

  )1(خطاي مثل الشمس

ه یرى في خطواته التي یقوم بها من  فقد شبه محمود درویش خطاه بالشمس لأنّ

هها بالشمس أجل وطنه شعاعا وأملا ینیر به الظلمات التي سلطتها إسرائیل ضدهم وشب

  .ل وهي تشبیه بلیغفلأنّ الشمس مصدر لا ی

  :كذلك ذلك تشبیه آخر وهذا في قوله

  )2(النبیذ الحلوكقصائد، 

حیث شبه قصائده بالنبیذ الحلو لأنّ كلمات قصائده تتمیز بالقوة والجرأة وكما هو 

معلوم أنّ النبیذ كلما كان أقوى كان أحلى والنبیذ الجید دائما یجني من أجود المزارع 

فكلماته كذلك یختار منها الأقوى لتصل مباشرة إلى وجدان المستمع وهذا التشبیه 

  .ه الأداة واستعملهاتوفرت فی

  :الاستعارة: 4-2

استعان محمود درویش إلى جانب التشبیه بجملة من الاستعارات وذلك لإعطاء 

أي نقل : مأخوذة من العاریة"الخیال الجمالي للاستعارة، والاستعارة بمفهومها العام 

 الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح الشيء وأعاره منه وعاوره إیاه، والاستعارة من
                                                

  .141، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .143، ص المصدر نفسه  - )2(
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أجمل وأرقى فنون التعبیر اللغوي في العربیة احتفى بها القدماء والمحدثون احتفاءً كبیرا 

  .)1("فجعلوها رأس المجاز وأول البدیع

تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في "أما الرماني فیعرف الاستعارة بقوله هي 

جدت في قصیدة ومن بین الاستعارات التي و  )2("أصل اللغة على جهة النقل للإبانة

  :نجد قوله" نشید"

  شعرا یصهر الفولاذ

وذكر ) نارال(ففي الاستعارة المكنیة یشبه الشعر بالنار حیث حذف المشبه به 

فكان هدفه من هذه الاستعارة ) یصهر(بأحد لوازمه وهو فعل  له ورمز) الفولاذ(المشبه 

  :قوله تجسید الشيء المعنوي بالشيء المادي الملموس ونجد ذلك أیضا في

  دمعة تبكي زمان النور

ى وأبق) دمعة(وذكر المشبه ) العین(وهي استعارة مكنیة حیث حذف المشبه به 

  )تبكي(لازم من لوازمه وهو فعل 

  :الكنایة: 4-3

زة في قصیدة درویش وقد  إلى جانب الاستعارة تحتل الكنایة مكانة مهمة وممیّ

  الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل منبأنها ترك التصریح بذكر : "عرفها السكاكي بقوله

                                                
- 26، ص 2005سعد سلیمان حمودة، البلاغة العربیة، ب ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة  ینظر، - )1(

27.  
  .29المرجع نفسه، ص  - )2(
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  .وهذا من أجل توضیح الصورة لدى المتلقي )1("المذكور إلى المتروك

لجأ محمود درویش إلى جملة من الكنایات لتؤدي غرضها في المتلقي من الإبلاغ 

  :والتأثیر ونذكر منها

  )2(لأجمل ضفة أمشي

  :صول إلیها، كذلك نجدوهي كنایة عن النهایة المرجوة والسعیدة التي یرید الو 

  )3(علينفإما یهترئ 

وهي كنایة عن شدة وصعوبة الطریق والمسیر وما یعترض طریقه في الوصول 

  .إلى مبتغاه

  :كذلك نجد قوله

  )4(الإسفلتذلیل أنت ك

وهي كنایة عن صوت الإسرائیلي وربما هي إحالة على الجدار العازل الني یعتبر 

  .عربي مسلمالسكوت عنه وصمة عار في جبین كل 

  :بالإضافة إلى قوله

  )5(وجاؤوا یشترون النار من صوتي

                                                
  .30، ص سعد سلیمان حمودة، البلاغة العربیة  - )1(
  .141محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )2(
  .142ص المصدر نفسه،  - )3(
  .146، ص مصدر نفسه ال - )4(
  .151، ص المصدر نفسه  - )5(
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وهي كنایة عن الغضب والغصب فالمستعمر الصهیوني لا یحب إلاّ الصوت 

  .المهان أما صوت النار والغضب والثورة فإنه یحاول القضاء علیه بكل الأسالیب

تجسید  لقد لعبت الصورة الشعریة في قصیدة محمود درویش أهمیة بالغة في

بكل الصورة في الواقع المعاش والظروف التي أحاطت بدرویش جاعلة منه شاعرا أراد 

  .الطرق أن یجسد الواقع المادي المحسوس

  :المستوى الصوتي: 5

تعد الموسیقى من أهم العناصر الأساسیة في الشعر العربي فهي تهز عواطفنا 

ونغماتها العذبة تجعلنا نعیش في وأرواحنا والتي تطرب لها الآذان وتطمئن لها النفس، 

، ولعل من أنواع )1(جو موسیقي تتجاوب نغمته في أعماقنا لتنقلنا إلى عالم القصیدة

  :الموسیقى في الشعر العربي نجد

  :الموسیقى الخارجیة: 5-1

والتي نعني بها الإیقاع الذي ینتج عن البحور العروضیة، بالإضافة إلى حروف "

دیة، عكس ما نجده في و ممن أبیات القصیدة الع بیت ر كلفي آخ الروي التي تتكرر

  .)2('قصیدة التفعلیة من أجل التفاعل معها

  من الجانب الموسیقي ولعل من" نشید"ونحن بصدد دراسة قصیدة محمود درویش 

                                                
المصري محمد عبد الغني، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق، ب ط، دار الوراق للنشر  ینظر، -  )1(

  .39، ص 2002والتوزیع، عمان 
  .45، ص  المرجع نفسه – )2(



 بنیة اللغة الشعریة                                                :   الفصل الثاني
 

  60 

  :أبرز وأهم الخطوات التي نقوم بدراستها في الموسیقى الخارجیة العناصر التالیة

  : الوزن -أ

ن عبارة عن مجموعة م"ن أهم عناصر الموسیقى الخارجیة وهو یعد الوزن م

یلات التي تكون البیت الذي یعد الوحدة الأساسیة للقصیدة العربیة، وذلك باعتماده عفالت

  .)1("المساواة بین الأبیات حیث یمكن أن تساوي في عدد الحركات

لته استطاع محمود درویش أن یختار البحر المناسب لقصیدته لتتناسب وحا

ه من بین المعاصرین  ه أدخل تعدیلات على أوزانه الشعریة نظرا لأنّ النفسیة كما أنّ

ه استبدله بالقصیدة المعاصرة التي تعتمد  الذین ثاروا على القصیدة الكلاسیكیة غیر أنّ

نظام الشطر، وبذلك فقد خلق درویش شكلا موسیقیا تطرب له النفس ومواكب لقضایا 

  .العصر

  :البحر الوافر وتفعیلاته هي" نشید"ود درویش في قصیدته ولقد اختار محم

َ مُ  َ مُ  – نْ تُ لَ عَ اْ ف َ مُ  – نْ تُ لُ عَ اْ ف ر یتناسب ، ولعل السبب یرجع لكون هذا البحنْ تُ لَ عَ اْ ف

  .وحالته النفسیة المتمثلة في الحزن والمأساة اللذان یعاني منهما الشعب الفلسطیني

لى نحو حر، لا یتقید فیه بعدد معین ولقد وظف درویش تفعیلات البحر الوافر ع

في الشطر أي استعمال التفعیلات دون الالتزام بالشطر أو بترتیبها العروضي ویتجلى 

  :ذلك في الأسطر التالیة

                                                
  .336، ص 2007باعة والنشر، القاهرة ، نهضة مصر للط7محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ط - )1(
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  )1(لأجل  ضفة أمشي

//0/  //0/  /0/0  

نْ  لُ وْ تُنْ  فَعُ اْعَلَ فَ   مُ

بعد  فیف،نلاحظ من خلال هذا البیت سقوطا في آخر تفعیلته السباعیة بسبب خ

َ ن فعند تسكین الخامس تصیر مُ تأن یسكن خامسه فالأصل مفاعل ثم یحذف  نْ تُ لَ عَ اْ ف

َ (فتصیر مفاعل فینقل إلى ) تن(السبب الخفیف    .)2()نْ لُ وْ عُ ف

  فلا تحزن على قدمي

//0 /0/0 //0 ///0  

َ مُ  َ مُ   نْ یْ لْ عِ اْ ف   نْ تُ لَ عَ اْ ف

  ة السباعیة للوافر وهو ونلاحظ من خلال هذا البیت تسكین الخامس من التفعیل

تُنْ  التسكین والمنع من الحركة فیكون وزنه اْعَلَ فَ نْ  مُ اْعِلْیْ فَ وهو ما یعرف  مُ

  .)3(بالعصب

  إنّ خطاي مثل الشمس

/0 ///0 //0 ///0  

تُنْ  اْعَلَ فَ نْ مُ لُ فْتَعَ   مُ

                                                
  .141محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
  .108، ص 2007، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان 1حمید أدم ثویني، علم القوافي،  ط - )2(
  .106، ص المرجع نفسه – )3(
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ه خرم مُ  َ والذي نلاحظه من هذا البیت أنّ َ نْ تُ لَ عَ اْ ف  نْ لُ عِ تَ فْ مُ  فینتقل إلى نْ تُ لَ عِ اْ ، وبقى ف

سقوط مقدمته أي ینقل من وتد مجموع إلى سبب خفیف وهو ما یعرف : وهو أغضب

  .)1(بالخرم

  لا تقوى بدون دمي

/0/0/0 //0 ///0  

تُنْ  اْعَلَ فَ نْ مُ لُ وْ فْعُ   مَ

َ وهو خرم بأن یحذف الحرف الأول من مَ : "وهنا نجد القصم َ  نْ لُ یْ عِ اْ ف  نْ لُ یْ عِ اْ فتصیر ف

  .كما نلاحظ في المثال الذي أمامنا  )2("نْ لُ وْ عُ فْ وتنقل إلى مَ 

تغیره لزحافاته أن یضفي جمالا وب الوافرر بحطاع محمود درویش باختیاره لللقد است

  .على الموسیقى الخارجیة وذلك لیعبر عن حالته النفسیة

  :القافیة -ب

ها ت"تعد القافیة من أهم مكونات الموسیقى الخارجیة وسمیت بالقافیة  لام وا الكفقلأنّ

أما  لقوافي وفي اللغة تعني نهایة العنقأي تأتي في آخره، وهي مفردة لجمع ا

اصطلاحا فقد عرفها الخلیل بن حمد بأنها هي آخر البیت إلى أول ساكن یلیه مع 

  .)3("المتحرك الذي قبل الساكن

                                                
  .110، ص حمید أدم ثویني، علم العروض والقوافي  - )1(
  .113، ص المرجع نفسه - )2(
  .230، ص المرجع نفسه  - )3(
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الروي وحرف الروي الأساسي في  نوع من حروف هویلاحظ على قصیدة درویش أن

  :ویتضح هذا في قوله" الیاء" قصیدته هو حرف

  لأجمل ضفة أمشي

  فإما یهترئ نعلي

  )1(أضع رمشي

  :كما نجد تنویعا في حروف الروي وهذا في قوله

  لئلا تجهض الأزهار والكبریت

 فوق فم 

  سیزهر مرة طلعا وقندیلا

  )2(وشعرا یصهر الفولاذ

لتي تتأجج بین تبین الحالة النفسیة اجاءت ونغمها في القصیدة " الراء'بینما نجد 

  :الأحزان والتفاؤل، ویتجلى هذا في قوله

  ! بلور... أكواخ الدجى 

  دیجورودربك كله 

  وشعبك

                                                
  .142محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
  .148، ص المصدر نفسه - )2(
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  )1(دمعة تبكي زمان النور

كغیرها من القوافي لتؤدي دورها، فالشاعر یأمل في الخروج من " الألف"وجاءت 

  :ظلمات الاحتلال لیرى النور وهو متأكد من ذلك وهذا في قوله

  رهانصت نإذا ناد

  خرج من معسكرناسن

  ومنفانا

  )2(سنخرج من مخابینا

وبهذا جاءت حروف القافیة قویة وموحیة بإحساس الشاعر بالمرارة والأسى والتفاؤل 

تارة أخرى لكن الملفت الانتباه أثناء تحلیلي للقصیدة هي ظاهرة التنقیط وهي وقفات 

القافیة الكلاسیكیة حیث  موسیقیة استبدلها الشاعر المعاصر، جاءت كبدیل لنظام

  :یقول

  سمعناه.... سمعناه 

  فكیف ستجعل الكلمات

  ! بلور... أكواخ الدجى 

.......  

  
                                                

  .146، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .145المصدر نفسه، ص  - )2(
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  )1("عرب... همج هم... هلا"

فالقافیة عنده أصبحت ذات نغمة موسیقیة جذابة وهي كألحان موسیقیة على آلة 

ه لم یعبر عن ما  یختلج صدره تعبیرا عزف ما كما أن استعماله للتنقیط دلالة على أنّ

كاملا بل ترك لنا حریة المشاركة معه في اختیار أفكار وتصورات عدة لیكون هناك 

  .ترابط بینه وبین القارئ، وهذا من أجل استكمال دلالة المعني ولتزداد جمالیة القراءة

  :الموسیقى الداخلیة: 5-2

لى جانب الموسیقى الخارجیة هناك أیضا الموسیقى الداخلیة ومن هنا یتبادر إلى  وإ

بالموسیقى الداخلیة ؟ وما هي أسرارها في قصیدة  ماذا نقصد: ذهننا طرح السؤال التالي

لحروف ذلك النغم الناشئ عن انسجام ا"محمود درویش، المقصود بالموسیقى الداخلیة 

تباعد مخارجها وتأتلف في صفاتها، بینما تتناثر النغمات ضمن الكلمة الواحدة عندما ت

  .)2("الموسیقى الداخلیة، عندما تتقارب مخارج الحروفوتضعف 

بذلك تمثل فهي إذن فالموسیقى الداخلیة تكتب رونقها وجمالها عند تناسق الحروف 

  .صیحة داخل التراكیب المختلفةفلنا ألفاظا ومفردات 

  :التكرار -أ

  قالتكرار وهنا لابد أن نتطر "من أهم ظواهر الموسیقى البارزة في القصیدة نجد 

                                                
  .145، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .50غني، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق، ص ینظر، المصري محمد عبد ال - )2(
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ة ویجعله ابن قتیب )1("دلالة اللفظ على المعنى"إلى تعریفه أولا وهو عند البلاغیین 

ا بغیة التوكید والإفهام وقد بمذهبا من مذاهب العرب، ولسانا لها یلجأ إلیه المتكلم غال

حدد له البلاغیون مواضع حسن ومواضع قبح ورأوا إذا وقع التكرار في اللفظ والمعنى 

  .بمعنى أنهم لم یستحبوه كثیرا" والضعف جمیعا فذلك العى

التي استخدمها الشاعر لكي یعبر " تكرار الحروف"ومن أنواع التكرار نجد ظاهرة 

عن انكساره العاطفي والوجداني الذي یعاني منه بسبب رؤیته لوطنه، وهو یعاني ومن 

  :الأبیات التي تكررت فیها الحروف نجد

  في الشوارع

  في المصانع

  )2(في المحاجر

  :وهذا في قوله" اللام"و" أي"كما استعمل 

  فأي سبیل

  )3(أي سبیل؟... أختار یا االله  -

  ":اللام"أما 

  ولا أقف
                                                

مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث التركیب بین البلاغة والأسلوبیة، ب ط، دار الوفاء لدینا الطباعة  - )1(
  .94، ص 2005والنشر، الإسكندریة 

  .144- 143محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  -) 2(
  .150 ، ص المصدر نفسه – )3(



 بنیة اللغة الشعریة                                                :   الفصل الثاني
 

  67 

  )1(ولا أهفو إلى نوم وأرتجف

فالشاعر هنا لا یرید الاستسلام بسهولة بل هو یتحدى ولا یخشى شیئا فالنوم 

لنوم والارتجاف علامة بالنسبة له یعیق على الوصول إلى مبتغاه لذلك هو لا یرید ا

الخوف لذا هو یوصل لنا رسالة مفادها بأنه غیر خائف وسیواصل المشوار، مشوار 

  .النضال

  :ویختم محمود درویش قصیدته بلازمة تكراریة ذات نغم موسیقي وهذا في قوله

  وكانت لي ید تزرع

  ا سمدته یدا وعین أبيبرات

  وكانت لي خطى وعباءة

  وعمامة ودفوق

  )2(وكانت لي

فهذه الأبیات أحدثت موسیقى جعلت النص الشعري وكأنه إیقاعات متتابعة 

  .ومنسجمة وهنا یصبح الإیقاع ظاهرة أساسیة وجمالیة لفهم العملیة الإبداعیة

  :البدیع -ب

" البدیع"ننتقل إلى ظاهرة أخرى ألا وهي " التكرار"بعد أن أنهینا حدیثنا عن ظاهرة 

المبدع، وأبدعت الشيء، اخترعته : ث العجیب، والبدیعالمحد: "البدیع: ونعرفه كالتالي
                                                

  .142، ص  محمود درویش، دیوان محمود درویش - )1(
  .152، ص المصدر نفسه - )2(
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والمصطلح في معناه یدل على الإبداع والأشیاء على غیر مثال سابق . لا على مثال

  .)1("أو بمعنى الشيء العجیب الجدید

  :من المحسنات البدیعیة نجد

  :الطباق: 1-ب

الجمع "هو والطباق كما هو معروف " نشید"احتل الطباق مكانة مهمة في قصیدة 

بین الشيء ومقابله أو الشيء وضده وقد یكون الشیئان المجموع بینهما اسمین أو 

  )2("فعلین أو حرفین

  :ها هيتقات التي وجداومن بین الطب

  ومن صلبان حاضرنا وماضینا

.......  

  لنحرق ریشة الماضي

  ونعزف لحننا الرائد

  فمن عزمي

  ومن عزمك

  ومن لحمي

  ومن لحمك
                                                

  .10سعد سلیمان حمودة، البلاغة العربیة، ص  - )1(
  .363، ص 2009، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان 2فضل حسن عباس، أسالیب البیان، ط  - )2(
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  )1(قبل الصاعدنعبد شارع المست

  .ولقد كان لهذه الطبقات دور كبیر في تأكید المعنى وزیادته قوة ووضوحا

  :الجناس -2-ب

بدوره قد أخذ مكانة في " الجناس"من خلال مشواري في تحلیل القصیدة وجدت 

قصیدة محمود درویش فالقارئ عندما یقرأ هذه القصیدة ویبحر في كلماتها یحس وكأنها 

التفرع عن جنس واحد وذلك "ت الغنائیة ویعرف الجناس بمعنى سلسلة من المقطوعا

في الألفاظ إذا اتفقت مادة حروفها واختلف معناها دون أن یصل حد هذا الاختلاف 

  .)2("إلى درجة التضاد

  :نغما موسیقیا نجد قوله أحدثتولعل من أهم الجناسات التي 

  كي نمشي

  )3(لأجمل ضفة نمشي

  :كذلك

  ولو أمشي؟

  واحتضر؟ولو أمشي 

.......  

                                                
  .149محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )1(
  .38سعد سلیمان حمودة، البلاغة العربیة، ص  - )2(
  .142محمود درویش، دیوان محمود درویش، ص  - )3(
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  أضع رمشي

  )1(! رمشي... نعم

ة أنغامها تجذب كل قارئ بین طیاته رسالة عذب" للجناس"درویش یحمل استعمال 

  .لقصائد محمود درویش فهي تؤثر فیه أیما تأثیر وتشده إلیها دون شك

ترابطا وانسجاما ) جمیلة، صدیقة، قصیدة، یتیمة(كما اكتسبت بعض الكلمات مثل 

ا، وهذا ما یعرف بالسجع، بالإضافة إلى اقتران وانسجام الحرف الأخیر، وبهذا فیما بینه

  :فقد احدث وقعة موسیقیة خاصة كما نجد السجع في قوله

  خرجنا من مخابینا

  )2(إلى أعراس غازینا

 الإتقانإذن فقد استطاع درویش من خلال البدیع بكل أنواعه أن یؤدي الكثیر من 

صوص شعریة فقط بل حتى في القارئ الذي هو الصرفي الذي لا یؤثر في ن

المستهدف الأول والوحید الذي یهتم به كل كاتب، وبذلك فمحمود درویش ینقل القارئ 

إلى عالم الخیال جاعلا الذهن یسبح في جملة من التراكیب والمعاني وكأنها ألحان 

ن حاول الابتعاد عنها تيقیقة تجذب القارئ وتشده إلیها حر    .وإ

  :صواتالأ -3-ب

ه استعمل بعض الأصوات" نشید"من خلال تأملنا في معاني قصیدة    اتضح لنا أنّ
                                                

  .142، ص  محمود درویش، دیوان محمود درویش – )1(
  .147المصدر نفسه، ص  - )2(
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المهموسة لتتناسب مع الصدق العاطفي للشاعر وحالته النفسیة التي یعاني منها أما 

ریة وهو فجانالحروف المهجورة فقد استعملها في التعبیر عن حالته الانفعالیة الا

من جهة وسكوت العرب من جهة أخرى ومن  غاضب وثائر ضد الصهیوني الغاشم

  :الحاء، السین، الصاد، الفاء، الهاء، التاء، الشین، وهذا في قوله: حروف الهمس نجد

  دعني أحمل الریح الشمالیة

.......  

  سنخرج من معسكرنا

  ومنفانا

  )1(سنخرج من مخابینا

بالإضافة  ففي الأول ذكره ثلاث مرات" السین"وما یلاحظ أنه استعمل بكثرة صوت 

تكرر بدرجة أقل من الحرف الأول لكي یناسب التصور الانفعالي " الحاء"إلى حرف 

  .الخ... الراء، النون، الضاد، الیاء، العین: "والطموح الزاهر أما حروف الجهر فهي

  :ومن الأصوات التي وردت في القصیدة

  لأجمل ضفة أمشي

  )2(فإما یهترئ نعلي

......  
                                                

  .145، ص محمود درویش، دیوان محمود درویش  - )1(
  .142، ص المصدر نفسه – )2(
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  قهرنفلن 

  خسرنولن 

  )1(! ى النعشسو 

وذلك للدلالة على ألمه وحزنه " الیاء"و" النون"وفي هذه الأبیات ركز على صوت 

  .جراء ما یفعله الصهیوني الظالم بالفلسطیني المظلوم

هكذا فقد تنوعت حقول محمود درویش بین الحقول الموسیقیة المحلاة بالتكرارات 

المحسنات البدیعیة التي أكسبت التي تنوعت بین الأصوات المهموسة، المهجورة، كذلك 

  .القصیدة رونقا وجمالا

فمحمود درویش جاء یدافع بقلمه ولسانه وهي مرآة صادقة وعاكسة لقضایا وطنه 

وأرضه، فبذلك جاءت الصورة الموسیقیة متكاملة ومتناسقة وكأن أبیات القصیدة عبارة 

عنده وحدة  عن كل متكامل، لا یشعر القارئ بأن هناك فجوات في القصیدة فهي

  .منسجمة ومتكافئة

                                                
  .142، ص یوان محمود درویشمحمود درویش، د - )1(
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   :خاتمة

في الأخیر وبعد إنهائي لبحثي المتواضع هذا توصلت إلى مجموعة من النتائج 

  :وهي كالتالي

الشعر المعاصر قد  إن الخصائص التي یتمیز بها: خصائص الشعر المعاصر 1-   

ساعدت كثیرا الشاعر المعاصر في إیصال أفكاره بحریة وبدون قیود لیبحر بكلماته 

  .بدون خوف جاعلا من نصه الفني لعبة صعبة تحتاج إلى قارئ جید وناقد لیفك رموزه

لا مرآة عاكسة أو تصویر أدبي إهي  ما" نشید"إن قصیدة محمود درویش  2-

جرع مرارة الاحتلال اطن الفلسطیني الذي یتالواقع المریر الذي یعیشه یومیا المو  لذلك

وظلمه، فدرویش أراد أن یحارب هذا المجرم بقلمه ولكي یوصل للعالم أجمع بهذا 

  .السلاح تلك الآلام والمآسي التي یعاني منها شعبه المضطهد

ك محض صدفة بل تعددت الأسالیب المستعملة من قبل الشاعر ولم یكن ذل -3

  .أن تلقى كلماته صدى قوي لسببا في إیصال أفكاره ومن أج

لنا مزیجا إن الألفاظ والرموز والأسطورة التي استعملهم درویش شكلوا  -4

  .لا، جاعلین بذلك القصیدة تزداد جمالا، لیرسم لنا بذلك لوحة أدبیة مبدعةاممتك

لكنایة والاستعارة مجسدا بذلك لقد نوع الشاعر في استعمالاته بین التشبیه وا -5

أفكاره ولكي یحمل بها القارئ على بساط سحري لیرحل به إلى عوالم خیالیة مختلفة 

  .ولكي یخلق لنا أروع الصور التي رسمها في خیاله الإبداعي
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إن المزج الذي قام به الشاعر بین الموسیقى الخارجیة والداخلیة شكل لنا به  -6

ج صدره من جهة دة رونقا وجمالا معبرا بذلك عن ما یختلصیمزیجا رائعا وأكسب الق

  .الواسع من جهة أخرى ولیترك للقارئ فسحة لیبحر معه في خیاله

متنوعة وملائمة مع الحالة النفسیة للشاعر، وكما هو معلوم فهي  كانت القافیة -7

من سمات الشعر المعاصر وهي تعبر عن حسه المرهف مشكلة بذلك نغمة سمة 

  .تطرب لها الآذان وتأنس لها نفس المتلقي موسیقیة
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